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       تصدير الكتاب

محمد ياسين الجلاصي،  رئيس النقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين

       تعيــش بلادنــا فتــرة حرجــة ودقيقــة تتداخــل فيهــا 
الرهانــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولا شــك 
أن مــا يعرفــه الانتقــال السياســي مــن عطالــة ومــا تعرفــه 
الحيــاة السياســية مــن أزمــات لا تنتهــي  هــو نتيجــة حتميــة 

لغيــاب  سياســات الإصــاح فــي كل المجــالات.

الحكومــات  عملــت  تحديــدا  الإعــام  مجــال  وفــي         
إهمــال  علــى  السياســية  النخــب  وكل  بــل  المتعاقبــة 
الإعــام  قطــاع  أن  والنتيجــة  والإصلاحيــة.  المشــاريع 
قبــل.  مــن  يبلغهــا  لــم  التــردي  مــن  حالــة  اليــوم  يعيــش 
فمؤسســات الإعــام تعــرف أزمــات متعــددة الأوجــه. كمــا 
يعانــي الصحفيــون والصحفيــات فــي كل القطاعــات مــن 

صعبــة. المهنيــة  أوضــاع 

       وأمــام هــذا الوضــع الخطيــر الــذي يهدد وجود الصحافة 
والخــاص  العمومــي  الإعــام  ومؤسســات  كمهنــة 
للصحافييــن  الوطنيــة  النقابــة  انطلقــت  الســواء،  علــى 
فــي اســتراتيجية  تتمثــل  فــي مبــادرة فريــدة  التونســيين 
متكاملــة لفــرض مطلــب الإصــاح علــى النخبــة السياســية 
وعلــى الحكومــة وعلــى كل مؤسســات قطاع الإعلام إيمانا 
ــا ومســتعجلا.  ــأن الإصــاح أصبــح مطلــب ضروري منهــا ب

       وإذا تطــرح النقابــة الوطنيــة للصحافييــن التونســيين 
عكــس  علــى  بالمــرة،  تدّعــي  لا  فإنهــا  الإصــاح  مطلــب 
مــا يعتقــد البعــض،  أنهــا تريــد الاســتئثار بقيــاده، بــل إن 

مطلــب  تحويــل  فــي  يتمثــل  الرئيســي  النقابــة  مطمــح 
وإلــى  أساســي  سياســي  مشــغل  إلــى  الإعــام   إصــاح 

عموميــة. لسياســة  موضــوع 

       إن إصــاح الإعــام كمــا تؤكــد مختلــف المســاهمات 
فــي هــذا الكتــاب يجــب أن يتحــول إلــى سياســة عموميــة 
المعالــم  واضحــة  مقاربــة  وفــق  الحكومــة  تنتهجهــا  
وتعمــل علــى تفعيلهــا مؤسّســات الدولــة المختلفــة فــي 
إطــار مقاربــة تشــاركية مــع البرلمــان بمــا أنــه المؤسســة 
الرئيســية التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة، وبالتشــاور مــع 
المهنــة بمــا أنهــا أمينــة علــى حــق التونســيين فــي إعــام 

يخــدم الحيــاة العامــة والصالــح العــام.

بكامــل  الدولــة  هــو مســؤولية  الإعــام  إصــاح  إن         
الهيئــات  البرلمــان،  التنفيذيــة،  )الســلطة  مؤسســاتها 
المســتقلة( ولكنــه يشــمل أيضــا  الهيــاكل المتداخلــة فــي 
قطــاع الإعــام مــن ممثلــي الصحفييــن والأعــراف والمهــن 
الإصــاح  وهــذا  والخبــراء.  والأكاديمييــن  الصحفيــة  غيــر 
تنفــذه الحكومــة وتضعــه لــه مقاربــة شــاملة ومتكاملــة 

وتشــاركية. 

       لكــن الســياق الحالــي يتســم  بغيــاب  اهتمــام الحكومــة 
بقطــاع الإعــام ولا مبالاة النخب السياســية، مع مواصلة 
نفــس النهــج والممارســة السياســية التــي تســعى إلــى 
تطويعــه الإعــام وتدجينــه وفــق مقاربــة انتهازيــة، وهــو 
الــذي يحتــم علــى المهنــة أن تتحمــل مســؤوليتها التاريخية 
وفــق  شــمولي  بشــكل  الإعــام  إصــاح  مســار  وإطــاق 
مقاربــة تقــوم علــى القيــم الكونيــة لحريــة الصحافــة وحــق  
يقــوم  إعــام مهنــي قــوي  فــي  التونســيين والتونســيات 

ــة. ــأدواره  الحقيقي ب
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       • الصادق الحمامي
 أســتاذ التعليــم العالــي بمعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 
ومتحصّــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم الإعــام والاتصّــال 
مــن جامعــة قرونوبــلIII. درّس لســنوات عديــدة فــي كليــة 
المركــز  مديــر  خطّــة  وشــغل  الشــارقة  بجامعــة  الإعــام 
لــه  صــدرت  والاتصاليــن.  الصحفيّيــن  لتدريــب  الإفريقــي 
عــدّة كتــب ودراســات بعــدّة لغــات )العربيّــة والفرنســيّة 
فــي  والإعــام  الصحافــة  عــن  والإســبانيّة(  والإنقليزيّــة 
تونــس والعالــم العربــي يمكــن الاطــاع عليهــا علــى الرابــط 

 Google scholar التالــي 
3c1rGyb/https://bit.ly

       • منى المطيبع
صحفيــة بوكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء ومتحصلــة علــى 
وماجســتير  والاتصــال  الإعــام  علــوم  فــي  الماجســتير 
خبيــرة  وهــي  الإعلاميــة.  المؤسســات  إدارة  اختصــاص 
الاســتقصائية.  والصحافــة  الإعــام  مجــال  فــي  ومدربــة 
ــر حــول  لهــا مســاهمات فــي عــدد مــن الدراســات والتقاري
الإعــام والمــرأة فــي تونــس. كمــا صــدر لهــا تقريــر حــول 
شــفافية ملكيــة وســائل الإعــام الســمعية البصريــة فــي 

تونــس.  
       • ماهر عبدالرحمان

هــو باحــث وخبيــر معتمــد لــدى منظّمــات مهنيّــة عربيّــة 
مــن  الصّحافــة  فــي  الإســتاذيّة  علــى  ودوليّة.حاصــل 
معهــد الصّحافــة وعلــوم الأخبــار بتونــس، وعلــى شــهادة 
مــن  العديــد  وأجــرى  الأمريكيــة.  ســتانفورد  جامعــة  مــن 
للإنتــاج  وكالــة  أمريكيّة.صاحــب  قنــوات  فــي  التّدريبــات 
الإخبــاري والبرامجــي. أنتــج وأخــرج العديــد مــن الوثائقيّــات.

ــا فــي الإذاعــة الجهويــة بصفاقــس،  عمــل مذيعــا وصحفيّ
ثــمّ بالإذاعــة المركزيّــة، فالتلفــزة الوطنيّــة. تــرأّس تحريــر 
أخبــار التلفــزة الوطنيّــة، ثــمّ أخبــار للقنــاة »المغاربيّــة«وكان 

المساهمون
أوّل رئيــس تحريــر عربــي لأخبــار قنــاة »أم بــي ســي« فــي 
لنــدن، ثــمّ مديــرا لعمليّاتهــا الدّوليــة. وأصــدر كتبــا بحثيّــة 
العمومــي  والبصــري  الســمعي  أزمــة  منهــا:  وروايــات، 
 Sauver بالفرنســية:  ترجمــة  جانفــي2021  تونــس:   فــي 
l’Audiovisuel Public Tunisien   ديســمبر 2021. كما نشــر 

بمجــلّات متخصّصــة البحــوث  مــن  مجموعــة 
       • محمد معمري

للاتصــال  مديــرا  الآن  يعمــل  تونســي  وصحفــي  كاتــب   
عديــد  فــى  العمــل  لــه  وســبق  التونســية  بالإذاعــة 
المؤسســات الإعلاميــة مــن صحــف مكتوبــة ومحطــات 
اعترافــات   « روايتــان  ،منهــا  كتــب  أربــع  ،أصــدر  إذاعيــة 
ميــت » )2015( و« قيزاطــا« )2021(وكتابــان عــن الإعــام 
الأول بعنــوان » الصحافــة الإلكترونيــة العربيــة الأســس 
والتحديات » )2010( والثاني كتاب » فى كل بيت داعشي« 
الجهــاز  والــدرس  بالتحليــل  يتنــاول  كتــاب  وهــو   )2017(
الإعلامــي لتنظيــم داعــش الإرهابــي وقــد تحصــل الكتــاب 
علــى جائــزة الإبــداع الصحفــي التــي تمنحهــا وزارة الشــؤون 
الثقافيــة والنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين)2017( 
.كمــا أصــدر عديــد المقــالات عــن الإعــام فى كتب مشــتركة 
دكتــوراه  رســالة  الآن  ويعــد   ، عربيــة  وصحــف  ومجــات 
حــول » الديــن اتصــالا : بحــث فــى الاســتراتيجية الاتصاليــة 

داعــش«.. لتنظيــم 
       • خليل الجلاصي 

صحفــي وباحــث تونســي متخصــص فــي الصحافــة الرقمية 
ومنصــات التواصلالاجتماعــي، عضــو بمجلــس الصحافــة. 
اشــتغلت بعــدة غــرف أخبــار ناطقــة بالفرنســية وتعاملــت 
إعلاميــة  برامــج  إطــار  فــي  دوليــة  منظمــات  عــدة  مــع 
واتصاليــة. ادرس أيضــاً بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار 

مــواد تتعلــق بالإنتــاج متعــدد المنصــات. 
       • صلاح الدين الكريمي 

صحفــيّ بــدار الصبــاح، ومراســل مجلــة فوربــس الشــرق 
الوطنيّــة  الشــهادة  علــى  بتونســومتحصّل  الأوســط 
مــن  والاتصّــال  الإعــام  علــوم  فــي  الأساســيّة  للإجــازة 
معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار ومتحصّــل علــى دبلــوم 
درجــة أولــى فــي العلــوم السياســيّة مــن معهــد تونــس 

للسياســة.
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عن الكتاب
يتضمــن هــذا المؤلــف عــددا مــن النصــوص موضوعهــا المشــترك 
الإعــام.  مجــال  فــي  العموميــة  بالسياســات  متصلــة  قضايــا 
وقــد تــم تقديــم هــذه النصــوص فــي للقــاء التحضيــري لمؤتمــر 
نظمتهــا  ورشــة  الإعــام  قطــاع  فــي  العموميــة  السياســات 
النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين يــوم 20 ديســمبر2021 .

برنامــج عمــل حــول السياســات  اللقــاء فــي إطــار  وينــدرج هــذا 
للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  مــن  إدراكا  للإعــام  العموميّــة   
التونســيين لدورهــا المركــزي فــي تطويــر بيئــة الإعــام وفــي ضمان 
حــقّ الصحفيّيــن فــي بيئــة مهنيــة تحقــق لهــم الكرامــة المهنيّــة 
كشــرط مــن شــروط الإبــداع والتميّــز. كمــا يعبــر هــذا البرنامــج علــى 
إيمــان النقابــة بــأنّ إصــاح أوضــاع الصحفيّيــن متّصــل بإصــاح 

النظــام الإعلامــيّ برمتــه. 
وفــي هــذا الإطــار كانــت النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين 
للمنتــدى  تحضيريــة  ورشــة   2019 ديســمبر   10 فــي  نظّمــت  قــد 
الوطنــيّ الأوّل للسياســاتالعموميّة   فــي مجــال الإعــام. وقــد 
شــارك فــي هــذه الورشــة ممثّلــون عــن كلّ مؤسّســات الإعــام 
العمومــيّ والنقابــات المهنيّــة وممثّلــون عــن رئاســة الحكومــة 

والهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال والنقابــات المهنيّــة.
وفــي الفتــرة الفاصلــة بيــن الورشــتين أنجــزت النقابــة الوطنيــة 
العموميّــة  السياســة  عــن  دراســة  التونســيين  للصحفييــن 
الإعلاميّــة مــن منظــور الصحفيّيــن والفاعليــن فــي قطــاع الإعــام 

)الفصــل الأول فــي هــذا الكتــاب(.
وتنــدرج هــذه اللقــاءات وهــذا الكتــاب الــذي تمخــض عنهــا فــي إطار 
ــة    الإعــداد للإعــداد للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســات العموميّ
فــي مجــال الإعــام الــذي يهدفإلــى إطــاق حــوار وطنــيّ حــول أدوار 
الدولــة المختلفــة فــي دعــم وتطويــر إعــام تونســيّ ذي جــودة يقوم 
بوظائفــه كمرفــق عمومــيّ. ثانيــا، التفكيرفــي سياســة عموميّــة 
ضامنــة لديمومــة الإعــام فــي ســياق أصبحــت فيــه قطاعــات منه، 
علــى غــرار الصحافــة المكتوبــة، مهــدّدة فــي وجودهــا. وثالثــا، وضع 

آليّــات لمتابعــة إرســاء هــذه السياســة العموميّــة   وتنفيذهــا.
ويمثّــل موضــوع السياســات العموميّــة   موضوعــا مســتحدثا في 
النقاشــات المهنيّــة. وقــد جــاء إدمــاج هــذا الموضــوع فــي تونــس 
بمبــادرة مــن النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين فــي نهايــة 
عــام 2019. ويمكــن أن نقــول إنّ موضــوع السياســة العموميّــة  
يــكاد يكــون غائبــا تمامــا قبــل أن يطــرح في إطار »ورشــة تحضيرية 
مجــال  فــي  العموميّــة    للسياســات  الأوّل  الوطنــي  للمنتــدى 
الإعــام«. فقــد كانــت المقاربــة الســائدة إلــى حــدود الســنوات 

الأخيــرة تتمثّــل فــي الحــدّ مــن أدوار الدولــة فــي مجــال الإعــام.
التونســيّة ليســت  الدولــة  إنّ  نقــول  أن  عــامّ، يمكــن    وبشــكل 
السياســة  أنّ  أو  الإعــام  مجــال  فــي  عموميّــة  سياســة  لهــا 
ــى مســتوى  ــة فــي قطــاع الإعــام لا ترقــى إل ــي تعتمدهــا الدول الت
السياســة العموميّــة للإعــام وفــق المعاييــر المتعــارف عليهــا 
الأوروبيــة  الــدول  فــإنّ  المقابــل  فــي  الديمقراطيّــة.  الــدول  فــي 
الإعــام.  وإصــاح  التدريــب  لتمويــل  عموميّــة  سياســة  طــوّرت 
برامــج  بتطويــر  أوروبيّــة  عموميّــة  مؤسّســات  قامــت  فقــد 
 BBC media action, IMS, غــرار  علــى  التونســية  خاصّةبالميديــا 
CFI.هكــذا تكونالدولــة قــد فرّطــت فــي مســؤوليّتها إزاء قطــاع 

الديمقراطيّــة.  والحيــاة  للمجتمــع  أساســيّ 
بــل يمكــن أن نذهــب إلــى أكثــر مــن هــذا بالقــول بــأنّ الدولــة قــد 
وفــي مجــالات  الصحفيّيــن  تدريــب  فــي موضــوع  فرّطــت  تكــون 
أخــرى متّصلــة بهــا إلــى »السياســات العموميّــة “الأوروبيــة علــى 
بتســديد  مثــا  تكتفــي  تونــس  فــي  فالدولــة  الخصــوص.  وجــه 
نفقــات التصــرف للمركــز الإفريقــي للصحفيّيــن والاتصاليــن  فــي 
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حيــن تقــوم المنظّمــات الدوليّــة  )خاصّــة الأوروبيــة( والمموّلــة 
لفائــدة  التدريبيّــة  البرامــج  أهــمّ  بتنفيــذ  عموميّــة   مصــادر  مــن 
الصحفيّيــن التونســيين.   هكــذا يمكــن أن نقــول إننّــا إزاء مفارقــة 
كبيــرة تتمثّــل فــي اســتبدال أدوار الدولــة التونســيّة بــأدوار دول 
أخــرى أو منظّمــات دوليّــة أصبحــت الممــوّل الرئيســيّ لأنشــطة 
تدريــب الصحفيّيــن بــل إنهــا تحوّلــت أحيانــا إلــى محــدّد للبرامــج 
التدريبيّــة نفســها. ومــن المجــالات الأخــرى التــي فرّطــت فيهــا 
الدولــة كذلــك دعــم المشــاريع الصحفيّــة الشــبابيّة المبتكــرة أو 
البديلــة. وفــي هــذا الإطــار فــإنّ كل المبــادرات والمشــاريع تحظــى 
بتمويــل دولــيّ مــن طــرف منظّمــات دوليّــة ذات تمويــل عمومــيّ أو 

بتمويــل عمومــيّ أوروبــي مباشــر. 
ــأس  فــي المقابــل فــإنّ الدولــة فــي تونــس ترصــد مســاعدات لا بـ
بهــا لقطاعــات مماثلــة علــى غــرار المســرح والســينما والفنــون 
التشكيليّة... دون أن تتدخّل في المضامين أو أن تفرض إكراهات 

معيّنــة علــى المبدعيــن أو أن تهــدّد بالضــرورة اســتقلاليّتها. 
تمثــل النصــوص التــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب مقاربــات لبعــض 
القضايــا المركزيــة التــي يجــب أن تتحــول إلــى أولويــات اســتراتيجية 
المجتمــع.  يخــدم  إعــام  إرســاء  غايتهــا  عموميــة  لسياســة 

ويشــمل الكتــاب أربعــة فصــول:  
عــن  دراســة  الأول  الجــزء  يشــمل   . جزئيــن   الفصــل  يتضمــن 
تمثــات الصحفييــن والفاعليــن فــي قطــاع الإعــام للسياســات 
العموميــة ودور الدولــة. أمــا الجــزء الثانــي فيتطــرق إلــى مســالة 
تصــورا  إلــى  إضافــة  وإشــكالياته،  وتحولاتــه  العمومــي  الإعــام 
البصــري.  المســعي  العمومــي  الإعــام  لمنظومــة  إصلاحيــة 
لهــا  لمــا  الصحفييــن  تدريــب  مســألة  الثالــث  الفصــل  ويتنــاول 
أدوار  وتناقضــات  تعكــس كل مشــكلات  أنهــا  بمــا  أهميــة  مــن 
ــر مشــكلات  ــة فــي النظــام الإعلامــي. ويبحــث الفصــل الأخي الدول
الصحافــة التونســية فــي البيئــة الرقميــة ومــا تطرحــه مــن قضايــا 

بالرقمنــة. مرتبطــة 
يســتمد هــذا الكتــاب أهميتــه مــن أنــه يطــرح مشــكلات حيويــة فــي 
ســياق مــا تــزال فيــه المعــارف عــن النظــام الإعلامــي التونســي 
محــدودة. وهــو يوفــر علــى هــذا النحــو معطيــات وأفــكار وفرضيــات 
الإعــام  قضايــا  فــي  العــام   النقــاش  تثــري  مــادة  تكــون  قــد 
مجــال  فــي  عموميــة  سياســة  لإرســاء  ضروريــة   ومنطلقــات 
المجتمــع  خدمــة  فــي  حقيقيــة  مؤسســة  منــه   تجعــل  الإعــام 

والديموقراطيــة. 

مــن  الإعلاميّــة  العموميّــة  السياســة 
فــي  والفاعليــن  الصحفيّيــن  منظــور 

قطــاع1  الإعــام
الصادق الحمامي

بمساعدة صلاح الدين الكريمي
تنويه من الباحث المشرف على الدراسة  	1

أنجزت هذه الدراسة لفائدة النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين. وهي جزء من مقاربة جديدة تسعى 
بفضلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين إلى المساهمة في تطوير البيئة العامة التشريعيّة 

والمؤسّسيّة والمهنيّة التي يعمل فيها الصحفيّون والضامنة لتميّزهم المهني. وككلّ الدارسات المؤسّسية 
فقد تمتّع الباحث الذي أشرف على إنجاز الدراسة بالاستقلاليّة الفكرية التامّة في إطار التزامه بالغاية 

الأساسيّة التي وضعت للدراسة، أي استكشاف التصوّرات والتمثّلات المهنيّة للفاعلين في قطاع الإعلام 
لموضوع السياسات العموميّة   الإعلاميّة. 
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                • تقديم الدراسة :

        تضــع نقابــة الصحفيّيــن التونســيين برنامــج عمــل حــول السياســات 
ــر بيئــة الإعــام  ــة   للإعــام إدراكا منهــا لدورهــا المركــزي فــي تطوي العموميّ
وفــي ضمــان حــقّ الصحفيّيــن فــي بيئــة مهنيــة تحقــق لهــم الكرامــة المهنيّــة 
كشــرط مــن شــروط الإبــداع والتميّــز. كمــا يعبــر هــذا البرنامــج علــى إيمــان 
النقابــة بــأنّ إصــاح أوضــاع الصحفيّيــن متّصــل بإصــاح النظــام الإعلامــيّ 

برمتــه. 

        وفي هذا الإطار كانت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين قد نظّمت 
فــي 10ديســمبر 2019ورشــة تحضيريــة للمنتــدى الوطنــيّ الأوّل للسياســات 
العموميّــة   فــي مجــال الإعــام. وقــد شــارك فــي هــذه الورشــة ممثّلــون عــن 
كلّ مؤسّســات الإعــام العمومــيّ والنقابــات المهنيّــة وممثّلــون عــن رئاســة 

الحكومــة والهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال والنقابــات المهنيّــة.
        وقــد نظّمــت هــذه الورشــة التحضيريّــة للإعــداد للمنتــدى الوطنــي الأوّل 
ــة   فــي مجــال الإعــام الــذي يهــدف: أوّلا، إلــى إطــاق  للسياســات العموميّ
حــوار وطنــيّ حــول أدوار الدولــة المختلفــة فــي دعــم وتطويــر إعــام تونســيّ ذي 
جــودة يقــوم بوظائفــه كمرفــق عمومــيّ. ثانيــا، التفكيرفــي سياســة عموميّــة 
ضامنــة لديمومــة الإعــام فــي ســياق أصبحــت فيــه قطاعــات منــه، علــى غــرار 
آليّــات لمتابعــة  الصحافــة المكتوبــة، مهــدّدة فــي وجودهــا. وثالثــا، وضــع 

إرســاء هــذه السياســة العموميّــة   وتنفيذهــا.

        ويمثّــل موضــوع السياســات العموميّــة   موضوعــا مســتحدثا فــي 
النقاشــات المهنيّــة. وقــد جــاء إدمــاج هــذا الموضــوع فــي تونــس بمبــادرة 
مــن النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين فــي نهايــة عــام 2019. ويمكــن 
أن نقــول إنّ موضــوع السياســة العموميّــة  يــكاد يكــون غائبــا تمامــا قبــل 
أن يطــرح فــي إطــار »ورشــة تحضيريــة للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســات 
ــة   فــي مجــال الإعــام«. فقــد كانــت المقاربــة الســائدة إلــى حــدود  العموميّ

ــة فــي مجــال الإعــام. ــل فــي الحــدّ مــن أدوار الدول ــرة تتمثّ الســنوات الأخي

        وبشــكل عامّ، يمكن أن نقول إنّ الدولة التونســيّة ليســت لها سياســة 
فــي  الدولــة  التــي تعتمدهــا  السياســة  أنّ  أو  الإعــام  فــي مجــال  عموميّــة 
قطــاع الإعــام لا ترقــى إلــى مســتوى السياســة العموميّــة   للإعــام وفــق 
المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي الــدول الديمقراطيّــة. في المقابــل فإنّ الدول 
الأوروبيــة طــوّرت سياســة عموميّــة لتمويــل التدريــب وإصــاح الإعــام. فقــد 
قامــت مؤسّســات عموميّــة أوروبيّــة بتطويــر برامج خاصّةبالميديا التونســية 
علــى غــرار BBC media action, IMS, CFI.هكــذا تكونالدولــة قــد فرّطــت فــي 

مســؤوليّتها إزاء قطــاع أساســيّ للمجتمــع والحيــاة الديمقراطيّــة. 

        بــل يمكــن أن نذهــب إلــى أكثــر مــن هــذا بالقــول بــأنّ الدولــة قــد تكــون 
فرّطــت فــي موضــوع تدريــب الصحفيّيــن1 وفــي مجــالات أخــرى متّصلــة بهــا 
إلــى »السياســات العموميّــة “الأوروبيــة علــى وجــه الخصــوص. فالدولــة فــي 
تونــس تكتفــي مثــا بتســديد نفقــات التصــرف للمركــز الإفريقــي للصحفيّيــن 
الأوروبيــة(  )خاصّــة  الدوليّــة   المنظّمــات  تقــوم  حيــن  فــي  والاتصالييــن  
لفائــدة  التدريبيّــة  البرامــج  أهــمّ  بتنفيــذ  مــن مصــادر عموميّــة   والمموّلــة 
الصحفيّين التونسيين2 .   هكذا يمكن أن نقول إننّا إزاء مفارقةكبيرة تتمثّل 
ــة  ــأدوار دول أخــرى أو منظّمــات دوليّ ــة التونســيّة ب فــي اســتبدال أدوار الدول
أصبحــت الممــوّل الرئيســيّ لأنشــطة تدريــب الصحفيّيــن بــل إنهــا تحوّلــت 
ــة نفســها. ومــن المجــالات الأخــرى التــي  ــا إلــى محــدّد للبرامــج التدريبيّ أحيان
ــة الشــبابيّة المبتكــرة  فرّطــت فيهــا الدولــة كذلــك دعــم المشــاريع الصحفيّ
أو البديلــة. وفــي هــذا الإطــار فــإنّ كل المبــادرات والمشــاريع تحظــى بتمويــل 
ــة ذات تمويــل عمومــيّ أو بتمويــل عمومــيّ  دولــيّ مــن طــرف منظّمــات دوليّ

أوروبــي مباشــر. 

        فــي المقابــل فــإنّ الدولــة فــي تونــس ترصــد مســاعدات لا بـــأس بهــا 
لقطاعــات مماثلــة علــى غــرار المســرح والســينما والفنون التشــكيليّة... دون 
أن تتدخّــل فــي المضاميــن أو أن تفــرض إكراهــات معيّنــة علــى المبدعيــن أو 

أن تهــدّد بالضــرورة اســتقلاليّتها. 

                • موضوع الدراسة :

        »السياســة العموميّــة الإعلاميّــة مــن منظــور الصحفيّيــن والفاعليــن في 
قطــاع الإعــام« دراســة اســتطلاعيّة فــي مبحث »السياســات العموميّة في 

www.mediaup.tnانظر على سبيل المثال مشروع دعم الإعلام الذي طوّره الاتحّادالأوروبّي 	2
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مجــال الإعــام« فــي الســياق التونســيّ. يتّســم هــذا المبحــث بطابعــه الجديــد 
ــا. ومــن هــذا المنطلــق، فــإنّ المعــارف  ــا وفكريّ سياســيّا ومؤسّســيّا ومهنيّ
حولــه نــادرة إن لــم تكــن غائبــة تمامــا. فمســألة السياســة العموميّــة لا تبــدو 
حاضــرة أو ظاهــرة فــي الخطــاب السياســيّ للنخــب السياســيّة بمختلــف 
اتجّاهاتهــا أو فــي خطــاب الحكومــات المتعاقبــة منــذ الثــورة. ولا يبــدو أنّ 
ــة  ــة فــي مســتوى الدول هنــاك اهتمــام مؤسّســيّ مــا بالسياســات العموميّ

وأجهزتهــا.

        أمّــا مهنيّــا فــإنّ الاهتمــام بموضــوع السياســات العموميّــة قــد انطلــق 
فعليّــا عــام 2019 عندمــا أطلقــت النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيين 

ــة. برنامــج المنتــدى الوطنــي للسياســات العموميّ
 وأمّــا معرفيّــا فــإن موضــوع السياســات العموميّــة   لــم يحــظ باهتمــام 
المعرفــي  الإنتــاج  بضمــور  متّصــل  ذلــك  تفســير  يكــون  وقــد  الباحثيــن3   
والأكاديمــي عــن الإعــام بشــكل عــامّ. ويمكــن للباحــث أن يســتند فــي هــذا 
الإطــار إلــى بعــض الدراســات والتقاريــر كــي تســاعده علــى البحــث، ومنهــا 

علــى وجــه الخصــوص:

                • تقريــر الهيئــة المســتقلّة لإصــاح  الإعــام والاتصّــال4  الصــادر 
عــام  2012

                • تقريــر منظّمــة اليونســكو عــن دراســة حــول تطــوّر وســائل الإعــام 
والاتصّــال بتونــس5  الصــادر عام 2012

                • دراســة مقارنــة بشــأن المــدارس الاتصّاليّــة الكبــرى للسياســات 
العموميّــة الصــادر عــن برنامــج Media Up )نشــرت النســخة الفرنســية عــام 

2018 والنســخة العربيّــة عــام 2019(

                • دراســة »النظــام المتعلّــق بالمســاعدات العموميّــة للإعــام 
فــرع منظمــة  أنجزهــا  التــي  الديمقراطــي«  الانتقــال  فــي ســياق  التونســي 

المــادة 19 فــي تونــس ونشــرت عــام 2018.

 3لا بدّ من التنويه هنا إلى أنّ معهد الصحافة وعلوم الإخبار كان قد نظّم مؤتمرا علميّا دوليّا في أفريل                
2018حول »علاقة الدولة بوسائل الإعلام: أيّة حوكمة عموميّة لوسائل الإعلام في ظلّ التحوّل الديمقراطي؟

lang=ar&162=Itemid&159=http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id 4
5 دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال بتونس باعتماد مؤشرات تطور وسائل الإعلام والاتصّال حسب 

UNESCOمنظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة

        ويمكــن أن نذكــر أيضــا بعــض الدراســات الأخــرى التــي تناولــت بشــكل 
جزئــي 

موضوع أدوار الدولة في قطاع الإعلام )يمكنالاطلاع عليها في قائمة
 المراجع في نهاية الدراسة(.

        إنّ المتمعّــن فــي التقريــر الــذي أصدرتــه الهيئــة الوطنيــة لإصلاحالإعــام 
السياســات  مبحــث(  )أو  مشــغل  غيــاب  وضــوح  بــكل  يلاحــظ  والاتصّــال 
العموميّــة مــن مضاميــن التقريــر الــذي خصّصــت في المقابــل بعض محاوره 
ــد لقطــاع الإعــام )البــاب الأول( وللاتصّــال  ــيّ الجدي لمباحــث الإطــار القانون

الحكومــي )البــاب الســادس(.

        كمــا لــم تتضمــن التوصيــات العامــة إشــارات إلــى مفهــوم السياســات 
مفهــوم  ضمــن  الدولــة  دور  بالتحليــل  التقريــر  يتنــاول  ولــم  العموميّــة. 
حــول  تضمنهــا  التــي  التوصيّــات  مختلــف  أنّ  رغــم  العموميّــة  السياســة 
الحكومــي،  الاتصّــال  الإشــهار،  المكتوبــة،  )الصحافــة  القطاعــات  مختلــف 
الإعلامالوكالاتي...(تتضمّــن أحيانــا كثيــرة تعريفــا ضمنيــا لمــا يجــب أن تقــوم 
بــه الدولــة فــي هــذا القطــاع. وقــد تكــون فرضيّــة اســتبعاد الإرث الســلطوي 
مفهــوم  تجاهــل  تفســر  أن  يمكــن  التــي  القويّــة  الفرضيــات  مــن  للدولــة 
فــي ســياق  آنــذاك،  يوحــي  أن  يمكــن  ذلــك كان  العموميّــة، لأنّ  السياســة 
تصفيــة إرث الدولــة الســلطويّة، بعــودة الدولــة مــن جديــد لإدارة الإعــام فــي 
وقــت كان فيــه المطلــب الرئيســيّ يتمثــل فــي »تحريــر الإعــام« مــن الدولــة 

المهيمنــة.

        ويتضمــن تقريــر اليونســكو« حــول تطــوّر وســائل الإعــام والاتصّــال 
عــدة  والاتصّــال«  الإعــام  وســائل  تطــوّر  مؤشّــرات  باعتمــاد  بتونــس، 
مؤشّــرات يحيــل عــدد منهــا علــى دور الدولــة علــى غــرار إرســاء إطــار تشــريعي 
مناســب لحريــة التعبيــر وتعددّيــة الإعــام واســتقلاليّة آليّــة التعديــل وضمان 
حــقّ النفــاذ إلــى المعلومــة وإرســاء إعــام عمومــي يعمــل لفائــدة الصالــح 
العــام ووضــع برامــج تكويــن لضمــان ســامة الصحفيّيــن وإرســاء منظومــة 

ــة6. ــن مهنيّ تكوي

        أمــا الدراســة التــي أصدرهــا برنامــج دعــم قطــاع الإعــام فــي تونــس 
الثــورة  التونســي بعــد  الدولــة فــي الســياق  أدوار  لــم تهتــمّ بتحليــل  فهــي 

6   انظر الجزء المتعلّق بالتوصيات من الصفحة 8 إلى الصفحة 11.  
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الدولــة  سياســات  تعريــف  موضوعهــا  كان  بــل  الأخيــرة،  العشــريّة  خــال 
فــي مجــال الإعلاموالاتصّــال. واهتمّــت الدراســة بتحليــل أدوار الدولــة فــي 
مجــال الإعــام بشــكل عــامّ. فالدولــة تمثّــل مــزوّدا للمضاميــن )عبــر المرفــق 
ــة، ومصــدرا  العمومــيّ الســمعيّ البصريّ(،ومصــدرا للمســاعدات العموميّ
للسياســات  وناظمــة  والتعديــل(،  التشــريع  )عبــر  القانونيــة  للسياســات 

العموميّــة فــي مجــال الاتصّــال الرقمــيّ )منصــة الانترنــت(.

        وتعــدّ دراســة »النظــام المتعلــق بالمســاعدات العموميّــة   للإعــام 
التونســي فــي ســياق الانتقــال الديمقراطــي7  الصــادرة عــن منظّمــة المــادّة 
19 فــي 2018مــن أهــم الدراســات علــى الإطلاقفــي مجــال مخصــوص مــن 
السياســات العموميّــة   للإعــام، يتعلــق بمســاعدات  الدولــة للصحافــة، بــل 
هــي الدراســة الوحيــدة فــي هــذه المســألة بالــذات. والدراســة لا تهتــم بتحليل 
أنظمــة دعمالإعــام بشــكل عــامّ ولا تكتفــي بالتعريــف بهــذا الموضــوع، بــل 
تقدّمهــا  التــي  المســاعدات  تقييــم نظــام  الخصــوص،  تشــمل، علــى وجــه 
الأساســيّة  الإضافــات  ومــن  التونســية.  الإعلاميــة  للمؤسّســات  الدولــة 
للدراســة أنهّــا رصــدت كل أشــكال الدعــم العمومــي لفائــدة الإعلام التونســي 
كمــا قامــت بتقييــم هــذه الأشــكال وفــق المعايير الدولية. وتكشــف الدراســة 
فــي هــذا الإطــار عــن مظاهــر فريــدة للتحكّــم فــي المؤسّســات الإعلاميّــة عبــر 
آليّــات الدعــم العمومــيّ علــى غــرار الإشــهار العمومــيّ. ووضعــت  بعــض 
الدعــم  مجــال  فــي  عموميّــة  لسياســة  ومقترحــات  تصــوّرات  الدراســة 

العمومــيّ للإعــام.

        وتتمايز دراسة »السياسة العموميّة الإعلاميّة من منظور الصحفيّين 
والفاعليــن فــي قطــاع الإعــام«، عنالدراســة التــي أنجزتهــا منظمــة المــادة 
ــة مبحــث أوســع مــن مبحــث  19 مــن جهــة الموضــوع. فالسياســة العموميّ
الدعــم العمومــي للإعلام.وإضافــة إلــى هــذا، فــإنّ الدراســة الحاليّــة تهتــمّ 
للسياســات  المهنيّيــن  الفاعليــن  وتمثّــات  بدراســة تصــوّرات  بالأســاس 
الدعــم  عــن موضــوع  نظريّــا ومفهوميّــا  العموميّــة وهوموضــوع مختلــف 
العمومــي للإعــام. فــي المقابــل، فــإنّ الدارســتين متكاملتيــن. فالدراســة 
تحليــل  يــروم  لمــن  كبيــرة  فائــدة  ذات   19 المــادة  منظّمــة  أنجزتهــا  التــي 
السياســات العموميّــة مــن جهــة اســتراتيجيّات الحكومــات المختلفــة فــي 

التعامــل مــع الإعــام منــذ 2014. 
وفي هذا الإطار فإنّ دراسة«السياسة العموميّة في مجال الإعلام كما
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 ينظــر إليهــا الصحفيــون والفاعلــون فــي قطــاع الإعــام« تتنــاول المســائل 
التاليــة:

                • المســألة الأولى:ما هو تعريف السياســة العموميّة ومضمونها 
فــي  والفاعلــون  والمهنيــون  الصحفيّــون  يــراه  كمــا  اختصاصهــا  ومجــال 

القطــاع بشــكل عــام؟ 

             • المسألة الثانية: مشروعيّة دعم الدولة لقطاع الإعلام، ومشروعيّة 
السياســة العموميّــة فــي مجــال الإعــام بشــكل عــامّ، وهــل يمكــن أن تمثّــل 

خطــرا علــى اســتقلاليّة الإعلام والصحافة؟
                • المســألة الثالثــة: كيــف ينظــر الصحفيّــون والمهنيّــون إلــى حالــة 

قطــاع الإعــام بشــكل عــام وإلــى أدوار الدولــة بشــكل خــاص؟

                • المســألة الرابعــة: مــا هــي الأهــداف الكبــرى التــي يجــب أن تحقّقهــا 
السياســةالعموميّة للإعــام كمــا يراهــا الصحفيّــون والمهنيّــون والفاعلــون 

فــي القطــاع بشــكل عــامّ؟ 

                • المســألة الخامســة: مــا هــي الآليّــات التــي يجــب أن توظّفهــا 
السياســة العموميّــة للإعــام كمــا يراهــا الصحفيّــون والمهنيّــون والفاعلــون 

فــي القطــاع بشــكل عــام؟

                • المســألة السادســة: مــا هــي أدوار الفاعليــن فــي قطــاع الإعــام 
وأدوار المنظّمــات المهنيّــة علــى وجــه الخصــوص فــي السياســة العموميّــة 

للإعــام؟ 

                • منهجية الدراسة : 

        تعتبــر دراســة »السياســة العموميّــة فــي مجــال الإعــام، كمــا ينظــر 
الدراســات  نــوع  مــن  الإعــام«،  قطــاع  فــي  والفاعلــون  الصحفيّــون  إليهــا 
الاســتطلاعيّة. وهــذا النــوع مــن الدراســات يتنــاول المســائل التــي لــم تحــظ 
الدراســات  وتشــمل  حولهــا.  النظريّــة  المعــارف  بقلــة  وتتّســم  بالبحــث 
الاســتطلاعيّة المواضيــع الجديــدة التــي لــم يتطــرّق إليهــا الباحثون،وتســتند 
علــى منهجيــة مرنــة نظــرا للطابــع الجديــد للمواضيــع التــي تتناولهــا بالبحــث. 
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وتســعى الدراســات الاســتطلاعيّة إلــى انتــاج أكبر قدر ممكــن من المعطيات 
حــول الظاهــرة موضــوع البحــث لإعــداد دراســات وبحــوث أكثــر عمقــا تســتند 
إلــى إشــكاليّات نظريــة وإلــى فرضيّــات. وفــي هــذا الإطــار تتمثّــل المكتســبات 
التــي يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيقهــا، أولا وقبــل كل شــيء،في معرفــة 
بمختلــف شــرائحهم  المهنــة  والمهنيّيــن لأوســاط  الصحفيّيــن  تصــوّرات 
)صحفيّــون، رؤســاء تحريــر، نقابــات مهنيّــة أو حتــى سياســيّين(وتمثّلاتهم 
وأن  خاصــة  الإعــام،  مجــال  فــي  العموميّــة  للسياســات  عــام  بشــكل 

المعطيــات فــي هــذا المجــال تحديــدا غائبــة تمامــا. 

        وتعتمــد دراســة «السياســة العموميّــة فــي مجــال الإعــام، كمــا ينظــر 
ــة يطلــق  ــة مركب ــون والفاعلــون فــي قطــاع الإعــام«، منهجي إليهــا الصحفيّ
الكمّــي  المنهــج  تســتخدم   MixMethodology المنهجــي  المزيــج  عليهــا 
والكيفــيّ فــي الوقــت ذاتــه. وقــد تــمّ توظيــف المنهج الكمّي لمعرفــة اتجّاهات 
الصحفييــن ورؤســاء التحريــر إزاء مختلــف قضايــا السياســات العموميّــة. 
 les أمّــا المنهــج الكيفــيّ فقــد تــمّ توظيفــه لاستكشــاف تصــورات الفاعليــن

acteurs للسياســات العموميّــة والمجــالات المتّصلــة بهــا.

حــول  الصحفيّيــن  اتجّاهــات  المســحيّة  الدراســة  وشــملت        
وآليّاتهــا  وفوائدهــا  اختصاصهــا  ومجــال  للإعــام  السياســةالعموميّة 

. ليّتها ســتقلا طا و شر و

        وتشــمل هــذه الدراســة المســحيّة عيّنــة واســعة تتضمّــن صحفييــن 
مــن الإعــام العمومــيّ والإعــام الخــاص مــن قطاعــات الصحافــة المكتوبــة 
الصحفيّيــن  العينــة،  وتشــمل  والتلفزيونيــة.  والإذاعيــة  والإلكترونيــة 
المرسّــمين فــي مؤسّســاتهم والصحفيّيــن المتعاونيــن وكذلــك الصحفيّيــن 
أقســام  فــي  العامليــن  تشــملالعيّنة«الصحفيّين«  ولا  النشــطين.  غيــر 
باعتبارهــم  الجمعيّــات...  فــي  أو  العموميّــة  فيالمؤسســات  الاتصّــال 

الصحافــة.  لمهنــة  ممارســين  غيــر  اتصّاليّيــن 

تــمّ الاعتمــاد          ونظــرا للإمكانــات المحــدودة المتوفّــرة للباحــث فقــد 
علــى توزيــع الاســتمارة علــى الصحفيّيــن بواســطة البريــد الإلكترونــي علــى 
كلّ الصحفيّيــن المســجلين فــي نقابــة الصحفيّيــن وفــي قاعــدة بياناتهــا التــي 
تتضّمــن 1262 عضــوا نشــط و263 عضــوا منتســبا. كمــا قــام الفريــق البحثــيّ 

بتوزيــع الاســتمارة فــي مختلــف جماعــات الصحفيّيــن فــي الفايســبوك.     
أمّــا المقابــات نصــف الموجهــة )entretiens semi directifs( مــع عيّنــة مــن 

المهنيّيــن لتحليــل اتجّاهاتهــم وتمثّلاتهــم السياســيّة للسياســة العموميّــة 
الإعلاميّــة، فشــملت رئيــس النقابــة الوطنيّة للصحفيّين التونســيّين ورئيس 
الجامعــة التونســيّة لمديــري الصحــف وممثّــا عــن رئاســة الحكومــة وممثّــا 
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  ورئيــس  الصحافــة  دعــم مجلــس  عــن جمعيّــة 
التواصــل مــع  البحثــي  البصــري. ولــم يتســنَّ للفريــق  للاتصّــال الســمعي 
ــة.  ــة بســبب التزاماتهمــا المهنيّ رئيســي نقابــة الإذاعــات والقنــوات التلفزيّ

                هــل العيّنــة التــي اعتمدتهــا الدراســة ممثّلــة حقيقــة للقطــاع 
الصحفــي؟

        كان لا بــدّ مــن طــرح الأســئلة التاليــة عنــد تصميــم عيّنــة الدراســة: هــل 
تكتفــي الدراســة بمنخرطــي النقابــة، أم أنهــا توسّــع مجتمــع البحــث الأصلــي 
إلــى كل الصحفيّيــن بمــا فــي ذلــك مــن هــو غيــر منخــرط فــي النقابــة؟  وهــل 
يتــم   إدمــاج مــن هــو غيــر متحصّــل علــى بطاقــة صحفــيّ محتــرف فــي عيّنــة 

الدراســة؟ 

        وتحيــل هــذه الأســئلة عــادة علــى المشــكلات المتّصلــة بهويّــة الصحفــيّ 
وتعريفــه فــي الســياق التونســي.  وفــي هــذا الإطــار، ســعينا إلــى الوصــول 
إلــى أكثــر عــدد ممكــن مــن الصحفيّيــن عبــر كل الوســائل التــي ذكرناهــا )البريــد 

الالكترونــي ومجموعــات الفايســبوك( مــع النشــر المتكــرّر للاســتمارة.

        لكــن هــل عــدد الإجابــات التــي تحصّلنــا عليهــا يجيــز لنــا تعميــم النتائــج؟ 
تجــدر الإشــارة بــادئ ذي بدء،إلــى أنّ التمثيليّــة غيــر مرتبطــة بالطابــع الواســع 
بحجــم العينــة، وهــذا خطــأ يقــع فيــه عــادة مــن يقيّــم مصداقيــة اســتطلاعات 
الــرأي. فاســتطلاعات الــرأي التــي تنجزهــا المكاتــب المتخصّصــة لدراســة 
نوايــا التصويــت أو اتجّاهــات الــرأي العــام السياســيّة تكتفــي عــادة بعيّنــة 
إلــى  ســابقا،   ذكرنــا  ،كمــا  ســعينا  الإطــار،  هــذا  وفــي  الألــف8.    تتجــاوز  لا 
تحفيــز الصحفييــن بنشــر اســتمارة الدراســة فــي عديــد »المجموعــات« فــي 
الفايســبوك، إضافــة إلــى إرســالها إلــى الصحفيّيــن المســجّلين فــي قاعــدة 
باســتخدام  حتّــى  أو  التونســيّين  للصحفيّيــن  الوطنيّــة  للنقابــة  البيانــات 

الوســائل الذاتيّــة.

ويمكن في هذا الاتجّاه، على سبيل المثال، الاطلاع على قاعدة معلومات استطلاعات الرأي  	8
السياسيّة التي تديرها لجنة استطلاعات الرأي في فرنسا.

/http://www.commission-des-sondages.fr/notices
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        إنّ الإجابــة عــن تمثيليّــة العيّنــة وقابليّــة النتائــج للتعميــم يجــب أن 
تأخــذ فــي الاعتبــار أيضــا أنّ الآليّــات التــي وضعناهــا لــم تســمح لنــا بالوصــول 
إلــى عــدد أكبــر مــن الصحفيّيــن خاصّــة وأننّــا اســتخدمنا قاعــدة بيانــات النقابــة 
النقابــة  فــي  المســجّلين  تتضمّــن  التــي  التونســيّين  للصحفيّيــن  الوطنيــة 
الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين. ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذه الاعتبــارات أنّ 
الدراســة اعتمــدت أيضــا علــى المــزج بيــن المنهــج الكمــي والمنهــج الكيفــي، 
ممّــا يســمح بمقاربــة أشــمل وأعمــق لتمثّــات الصحفيّيــن والفاعليــن فــي 

ــة.  قطــاع الإعــام لمســألة السياســات العموميّ

                • خصائص عيّنة الدراسة :

        المستوى التعليمي:

للسياســات  التونســيّين  الصحفيّيــن  »تمثّــات  الدراســة  عيّنــة  شــملت   
منهــم   %60.8 وصحفيّــة،  صحفــي   204  « الإعــام  مجــال  فــي  العموميّــة 
حاصليــن علــى الأســتاذيّة/ إجــازة، و29.9% حاصليــن علــى شــهادة الماجســتير، 
ــا، و2%حاصليــن علــى شــهادة  و5.4%حاصليــن فقــط علــى شــهادة الباكلوري

الباكالوريــا. دون  الدكتــوراه، و%2 

        القطاع:

شــارك فــي الاســتمارة 55.9% مــن الصحفيّيــن فــي القطــاع الخــاص، و%33 
مــن الصحفيّيــن مــن القطــاع العمومــيّ، و5.9% مــن إعــام جمعيّاتــي، و%4.9 

مــن إعــام المصــادر

        المؤسّسة: 

شــارك فــي الاســتمارة 38.7% مــن الصحفيّيــن العامليــن فــي المؤسّســات 
المواقــع  فــي  العامليــن  الصحفيّيــن  مــن  و28.%  الإذاعيّــة،  الصحفيّــة 
الالكترونيّــة الإخباريــة، ونســبة 22.5%مــن الصحفيّيــن العامليــن فــي الإعــام 
التلفزيونــي، ونســبة 17.2 مــن الصحفيّيــن العامليــن فــي مؤسّســات صحافــة 
العامليــن  الصحفيّيــن  مــن  صحفــي(   15(  %7.4 ونســبة  ورقيّــة،  مكتوبــة 

الأنبــاء. بــوكالات 
        بطاقة صحفي محترف:

شــارك فــي اســتمارة الدراســة 55.4%مــن الحاصليــن علــى بطاقــة صحفــي 
محتــرف و44.6% مــن غيــر الحاصليــن علــى بطاقــة صحفــي محتــرف.
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        الوظيفة:

بدرجــة مهنيّــة »صحفــي«، ونســبة  الدراســة %57.8  فــي اســتمارة  شــارك 
14.7% بدرجــة مهنيــة »رئيــس تحريــر«، وبنســبة 13.2%صحفيّيــن مســتقلين، 

و7.8% برتبــة مهنيّــة »صحفــي متعــاون«، وبنســبة 6.4% رؤســاء أقســام.

الفصل الأول: ما هي السياسة العموميّة للإعلام؟

في تعريف السياسة العمومية 	.1            
  تعــرّف السياســة العموميّــة علــى أنهّــا برنامــج عمــل خــاص بهيئــة عموميّــة 
autorité publiqueأو حكوميّة. وهي وسائل وأدوات تستخدمها السلطات 
العموميّــة للحصــول عــل نتائــج معيّنــة أو لتحقيــق أهــداف معيّنــة. وتشــمل 

السياســات العموميّــة عــادة التربيــة والنقــل والشــباب والاقتصــاد9 . 
ويعــرّف "قامــوس السياســات العموميّــة، "السياســة العموميّــة باعتبارهــا 
"ظاهــرة اجتماعيّــة وسياســيّة مخصوصــة قائمــة علــى مقتضيــات عمليّــة 
أيضــا  نعــرّف  أن  .ويمكــن  مخصــوص"10  ســياق  فــي  تحليليّــة  ومقاربــات 
ــن أو فــي  ــا فــي مجــال معيّ ــة   باعتبارهــا برنامجــا حكوميّ السياســة العموميّ

فضــاء جغرافــي.11 
  والسياســة العموميّــة هــي وثيقــة تقــوم بصياغتهــا المؤسّســات الحكوميّة 
تقــدّم فيهــا تصوّراتهــا لموضــوع مــا أو لقطــاع مــا أو لرهــان مــا ويقتضــي 
منظــور  مــن  العموميّــة  ملموسا.والسياســة  عمليّــا  حكوميّــا  برنامجــا 
الباحثيــن هــي مــا تنجــزه الســلطات العموميّةومــا لا تنجــزه هــذه الســلطات 
العموميّــة. فعندمــا لا تهتــم الدولــة بإصــاح منظومــة التدريــب الصحفــي 

الأكاديمــي والمهنــيّ فــإنّ ذلــك يعتبــر "سياســة عموميّــة ". 12
أو  للإعــام  العموميّــة    19السياســة  المــادّة  منظّمــة  وتعــرّف   
"السياســةالإعلاميّة" بأنهّا "المجموعةالموسّعةللإجراءاتالقانونيّةوالتنظي

ميّة التيتعتمدهاالسّلط العموميّة، ولا يمكنهاأنتكونمتماشيةمعالمعايير 
الدوليّــة سوىعندقياسمدىمســاهمتهافيتحقيقهذاالهدفالعامّ"13 . فوفــق 
مســؤوليّةتو بمقتضىالقانونالدّولــي،  "تتحمّلالــدّول،  الدوليّــة،  التشــريعات 
ملائمةلتطوّرمشــهدإعلاميّحرّومتعدّدومتنوّع".  فيربيئةقانونيّةوتنظيميّــة 
ــة  ويشــير التعليــق العــام رقــم 44الصــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيّ
ــة  ــرّأي وحريّ ــة ال بحقــوق الإنســان )التّعليــق العــام رقــم 34، الفصــل -19 حريّ
9	 Jean-Claude Thoenig : L’analyse des politiques publiques” in Traité de science politique 
sous la direction de Leca et Grawitz, 1985
10	 Boussaguet, L., Jacquot, S., &Ravinet, P. (2019). Dictionnaire des politiques publiques. 
Presses des Sciences po.
https://portail-ie.fr/resource/glossary/34/politique-publique

11	 Jean-Claude Thoenig : L’analyse des politiques publiques” in Traité de science politique 
sous la direction de Leca et Grawitz, 1985
12	 Turgeon, J. et J.-F. Savard (2012). « Politique publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le 
Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca

منظّمة المادّة 19 النظام المتعلّق بالمساعدات العموميّةللإعلام التّونسي في سياقالانتقال  	13
الدّيمقراطي، تونس، جويلية2018، صفحة 8
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التّعبيــر،12 ســبتمبر2011 (،أنّ الفصــل 19مــن العهــد الدّولي الخــاصّ بالحقوق 
المدنيّــة

الدّولةرقابةاحتكاريّةعلىوســائطالإعلام تفــرض  »ألا  يقتضــي:  والسياســيّة 
وينبغيلهــاأن تعزّزتعدّديةتلكالوســائط. ونتيجةلذلك،ينبغيللدولالأطرافــأن 
هيمنةغيرملائمــة  أيّ  تتّخذالتدابيرالمناسبةبمايتّســقمعالعهد،لمنع 

فيوسائطالإعلامأومنعتمركزمجموعاتإعلاميّةمملوكة 
بتنوّعالمصــادروالآراء«14.  تضــرّ  للقطاعالخاصفيأوضاعاحتكاريّةقــد 
وسياســات الإعــام هــي أيضــا حقــل بحثي فــي طور التكوّن خاصّــة في البلدان 
الصحافــة  بقانــون  علاقــة  كبيرلــه  بشــكل  يتطــوّر  الأنقلوسكســونيّةلكنّه 
ــات وبالعلــوم السياســيّة علــى الرغــم مــن الاختلافــات  والاتصّــال وبالأخلاقيّ

فــي المقــالات مــع المقاربــة النقديّــة لاقتصــاد الاتصّــال السياســي
وتعرف سياسات الإعلام MediaPolicy باعتبارها فرع من فروع السياسات 
ــة. وهــي تعــرّف بأنهّــا القــرارات التــي تقدّمهــا الدولــة ذات العلاقــة  العموميّ
بمجــال  الإعــام والتــي تتّصــل بوظائــف الإعــام واســتخداماتها، أو بالقرارات 
السياســيّة والإداريــة التــي تنظّــم regulateالطريقــة التــي  تشــتغل وفقهــا  

صناعــة  الإعــام وخيــارات المســتهلكين15 .
وتســعى سياســات الإعــام إلــى ضمــان نفــاذ المواطنيــن للأخبــار وخاصّــة 
هــذه  وتعمــل   .Vital information الحيويّــة  الأخبــار(  )أو  المعلومــات 
الإعــام.  ســوق  فــي  نزيهــة  منافســة  ضمــان  علــى  كذلــك  السياســات 
وسياســة الإعــام Media Policyمتّصلــة اتصّــالا شــديدا بمفهــوم التعديــل 
تفعيلهــا. الإعلاموآليّــات  RegulationPolicyوتشــريعات  التنظيــم(  )أو 

وفــي هــذه الحالــة يصبــح مفهــوم السياســة الإعلاميــة مرادفــا للسياســة 
التنظيميّــة(. )أو  التعديليّــة 

المطبوعــة  الصحافــة   MediaPolicy الإعلاميّــة«  »السياســة  وتشــمل 
والإذاعــة والتلفزيــون ويمكــن أن يــدرج فيهــا أيضــا الســينما. وفي كل الأحوال 
فــإنّ سياســات الإعــام هــي أداة مــن أدوات السياســة هدفهــا هيكلــة أنظمة 
الإعلاموأداؤهــا وهــذه السياســة عــادة ما ينتقدها الاقتصاديّــون الليبراليّون، 
إذ يعتبــرون أن لهــا تأثيــر علــى التنافــس الحــر فــي الســوق. ويمكــن أن تشــمل 
سياســات دعــم الميديــا، آليّــات غيــر مادّيــة  لتيســير عمــل الميديــا  كتســهيل 

النفــاذ إلــى مصــادر  المعلومــات مثــا والتكويــن16 . 

نفس المصدر، صفحة عدد8. 	14
15	 Trappel, J. (2018). Subsidies: Fuel for the Media. In Comparative Media Policy, Regulation 
and Governance in Europe. Intellect.

نفسالمصدر 	16

أدوار الدولة« كمدخل لفهم النظام الإعلامي 	.2

وتمثّــل »أدوار الدولــة« مؤشــرا جيــدا لتقييــم طبيعــة النظــام الإعلامــي. وقــد 
وضــع الباحثانهالينومانشــينيHallin and Mancini نموذجــا لتحليــل الأنظمة 
الإعلاميّــة فــي الــدول الديمقراطيّــة فــي كتابهمــا أنظمــة الإعــام المقارنــة 
Comparing  media systemيضمــن أربعــة  أبعــاد تحليــل منهــا مؤشّــر دور 

الدولــة17 .
MarketStructureوانتشــار  الميديــا  ســوق  بنيــة  الأول:  البعــد  	-          
ــة والجهويــة  الصحــف وعلاقــة الإعــام بالجمهــور وتــوازن الصحافــة الوطنيّ

الميديــا. مؤسّســات  وطبيعــة  والمحلّيــة 
علاقــة  Politicalparallelismأي  السياســي  التــوازي  الثانــي:  البعــد  	-          
المجــال الإعلامــي بالمجــال السياســي وطبيعــة التنــوع فــي مجــال الإعــام 
علــى غــرار التنــوّع الداخليالإيديولوجــيّ والسياســي فــي المضاميــن الإعلاميــة 
الخاصّــة بــكل مؤسّســة )أن تكــون كل التيــارات الإيديولوجيّــة والسياســيّة 
ممثّلــة فــي المضاميــن الإخباريّــة فــي صحيفــة مــا مثــا(، أو التنــوّع الخارجــي 
عــن  تعبّــر  وبرامجهــا  ومضامينهــا  الإعلاميّــة  المؤسّســات  تكــون  عندمــا 
تيــارات إيديولوجيّــة أو حزبيــة أو طائفيّــة )كمــا هــو الحــال فــي لبنــان وفــي 

العــراق مثــا(.
 professionalization الاحترافيــة(  )أو  المهنيّــة  الثالــث:  البعــد  	-          
وتقــاس عــادة وفــق نمــوذج هالينومانشينيبالاســتقلاليّة: ضغــوط تمــارس 
علــى المهنــة، وســيطرة الصحفيّيــن علــى مهنتهــم )إدارة عمليّــة التحريــر(، 
ووجــود المعاييــر المهنيــة المخصوصــة )علــى غــرار حمايــة المصــادر والتمييــز 

بيــن الإشــهار والتحريــر(، وشــفافيّة المؤسّســات الإعلاميــة. 
the role of the stateيــرى  الدولــة  دور  الرابــع:  البعــد  	-          
الباحثانهالينومانشــينيأنّ للدولة دور أساســي في تشــكيل النظام الإعلامي. 
ويتّخــذ هــذا الــدور أشــكالا متعــددة كمــا يختلــف مجالــه مــن ســياق إلــى آخــر. 
ــة أو لتدخّلهــا  ــدور الدول ــر انتشــارا ل ــل الإعــام العمومــي الشــكل الأكث ويمثّ
فــي قطــاع الإعــام وتختلــف نســبة تمويــل الإعــام العمومــي مــن دولــة إلــى 
أخــرى وكذلــك نســبة المشــاهدة بالنســبة إلــى الإعــام العمومــي مــن ســياق 
إلــى آخــر. أمّــا الآليّــة الثانيــة فتتمثّــل فــي مســاعدات الدولــة للصحافــة أو أن 

تكــون الدولــة مستشــهرا.
وتشــريعات  الســينما  لصناعــة  مســاعدات  الأخــرى  الآليّــات  ضمــن  ومــن 
الكراهيّــة،  خطــاب  ضــدّ  أو  الــردّ  وحــقّ  الخصوصيّــة  وحمايــة  ضدّالثلــب 
17	 Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and 
politics. Cambridge university press.
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وتشــريعات لحمايــة الصحفيّيــن الســرّ المهنــيّ وحــقّ الصحفيّيــن فــي كتمــان 
مصادرهــم، وتشــريعات لحمايــة حــقّ الصحفــي فــي عقــد تغييــر السياســة 
ــة أو مــا يســمّىclause de conscience، وقوانيــن ضــد الاحتــكار فــي  التحريريّ
المجــال الإعلامــيّ، وقوانيــن تنظّــم الاتصّــال السياســيّ خاصّــة فــي فتــرة 
الانتخابــات، ونظامــا لإســناد إجــازات البــثّ، وآليــات لتنظيــم البــثّ الإذاعــي 

والتلفزيونــي.
ويــرى هالينومانشــينيأنهّ، إضافــة إلــى التمويــل والتنظيــم )التعديــل(، فــإن 
أوّل للمعلومــاتPrimarydefiner of newsولهــا  الدولــة هــي أيضــا محــدّد 
الأحــوال  كلّ  وفــي   . وتأطيرهــا18  العامــة  القضايــا  أجنــدة  علــى  قــويّ  تأثيــر 
تختلــف أدوار الإعــام حســب طبيعــة الأنظمــة السياســيّة ويمكــن تصنيــف 
)أو  الليبراليــة  الدولة.فالأنظمــة  دور  طبيعــة  وفــق  الإعلاميّــة  الأنظمــة 
الديمقراطيــات الليبراليــة(، علــى غــرار الديمقراطيــة الأمريكيّة،تكــون فيهــا 
أدوار الدولــة محــدودة جدا.والأنظمــة التــي يكــون فيهــا دور الدولــة قويّــا يــؤدّي 
ذلــك إلــى الحــدّ مــن قــوى الســوق علــى غــرار مــا يســمّى ديمقراطيــة »دولــة 

.Warfare state democraties»الرفــاه
وفــي الــدول الأوروبّيــة فــإنّ تدخــل الدولــة فــي الإعــام هــو بعــد مــن أبعــاد 
والمؤسّســات  والتعليــم  الصحّــة  تمويــل  أيضــا  تتضمّــن  عامّــة  سياســة 
ــة )بمــا فــي ذلــك مثــا الموســيقى الكلاســيكية- والأوبــرا( والأحــزاب  الثقافيّ
الإعــام  إلــى  ينظــر  الأوروبيّــة كذلــك  الدولــة  والكنائــس. وفــي  السياســيّة 
ثانيــا،  أعمــال،  قطــاع  أو  صناعــة  ثــمّ  أولا،  اجتماعيّــة  مؤسّســة  باعتبــاره 
Businessوتقــوم شــرعية تدخّــل الدولــة علــى ضمــان التعدّديــة مــن جهــة أولــى 

وعلــى ضمــان جــودة الحيــاة الديمقراطيــة19 .

منظــور  مــن  للإعــام  العموميّــة    السياســة  	.3
الإعــام لتطــوّر  اليونســكو  مؤشّــرات 

جــاء فــي وثيقــة مؤشّــرات تنميــة وســائل الإعــام20 التــي تعتمدهــا منظّمــة 
اليونســكو لتقييــم النظــم الإعلاميــة أنّ هنــاك »حاجــة لتدخّــل الدولــة مــن أجل 
الترويــج لبيئــة إعلاميّــة تتميّــز بحرّيــة التعبيــر والتعدّديــة والتنــوّع، ولتحديــد 
وحصرهــا  ضيّــق  بشــكل  الإعــام  وســائل  حريــة  مــن  تحــدّ  التــي  القوانيــن 
18	 Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and 
politics. Cambridge university press., p 44
19	 Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and 
politics. Cambridge universitypress., p 49
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بالقوانيــن الضروريــة فــي نظــام ديمقراطــي، والاعتمــاد علــى أحــكام قانونيــة 
تؤمّــن المســاواة الاقتصادية.وهــذا يتطلــب أحكامــا لوســائل الإعــام العامّــة 

ــة كمــا أن وســائل الإعــام الخاصــة  »21. والمجتمعيّ
ويتجسّــد دور الدولة وفق منهجيّة اليونســكو في المســؤوليّة على »تعدّدية 
إذ  الملكيــة«،  وشــفافيّة  اقتصاديّــة  ومســاواة  وتنوّعهــا  الإعــام  وســائل 
تقــول الوثيقــة«: هنــاك حاجــة لتدخّــل الدولــة منأجــل الترويــج لبيئــة إعلاميــة 
ــز بحريــة التعبيــر والتعدديــة والتنــوّع، ولتحديــد القوانيــن التــي تحــدّ مــن  تتميّ
حريــة وســائل الإعــام بشــكل ضيّــق وحصرهــا بالقوانيــن الضروريــة فينظــام 
ديمقراطــي، ولاعتمــاد أحــكام قانونيــة تؤمــن المســاواة الاقتصاديــة. وهــذا 
ولــو ســائل  كمــا  والمجتمعيــة  العامــة  الإعــام  لوســائل  أحكامــاً  يتطلّــب 

الإعــام الخاصــة22.
وجــاء أيضــا فــي وثيقــة اليونســكو توصيفــات لشــروط السياســات العامّــة 
المتعلّقــة بوســائل الإعــام منهــا الأنظمــة المواتيــة لحريــة التعبيــر وتعدّديــة 
المجتمــع  ومنظّمــات  »الجمهــور  ومشــاركة  وتنوّعهــا،  الإعــام  وســائل 

المدنــي فــي صياغــة السياســة العامّــة المتعلّقــة بوســائل الإعــام«.

        -في صناعة السياسات الإعلامية
ــر »مبــادئ صناعــة السياســات فــي مجــال الإعــام والاتصّــال«23  ــر تقري يعتب
 Principles for contemporary media and communications
 Reuters الصــادر عــن مؤسســة رويتــرز   لدراســة الصحافــةpolicymaking
تناولــت  التــي  التقاريــر  أهــمّ  Institute for the Study of Journalismمــن 
مســألة السياســات  العموميّــة. ويقتــرح هــذا التقريــر الــذي يمثّــل إطــارا 
لفهــم هــذه السياســات والفلســفة التــي تســند إليهــا وغاياتهــا وآليّاتهــا. 
ومــن بيــن الأهــداف الأساســيّة التــي وضعهــا هــذا التقريــر للسياســات فــي 

مجــال الإعــام نذكــر مــا يلــي:
          -أولا: تشــجيع المضاميــن التــي تخــدم الصالــح العــام وتســتجيب 
إلــى حاجــات الجمهــور فــي مجــالات الأخبــار والترفيــه. فصناعــة الأخبــار هــي 
مــن الأنشــطة غيــر القابلــة للحيــاة اقتصاديّــا )مــن الأنشــطة النموذجيّــة( 
دعــم مصالــح  أن تســتمرّ دون مســاعدة )صفحــة14(. وكذلــك  يمكــن  ولا 
الجمهــور علــى غــرار النفــاذ إلــى الأخبــار الجيّــدة، وهــو يحتــاج إلــى أدوات وآليّــات 
غيــر تجاريّــة، ومنهــا أيضــا دعــم الإعلامالعمومــي وصناديــق دعــم الإنتــاج 

البصــري.... الســمعي 
نفس المصدر صفحة 11« 	21
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23	 Picard, R., & Pickard, V. (2017). Essential principles for contemporary media and 
communications policymaking.
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         -ثانيــا: تيســير مشــاركة المواطنيــن فــي النقــاش العــامّ فــي القضايــا 
ذات علاقــة بالمجتمــع. فمــن أدوار الإعــام أن يكــون المواطنــون قادريــن 
علــى المشــاركة بحرّيــة فــي المجــال العمومــي )p.16(. ذلــك أنّ الديمقراطيــة 
التداوليّــة تحتــاج إلــى نظــام إعلامــي يكــون قــادرا علــى إتاحة فضــاءات النقاش 
والمداولــة فــي الشــأن العــامّ، رغــم الضغــوط والانحرافــات التــي يتّســم بهــا 

هــذا النظــام الإعلامــي.
       -ثالثا: إتاحة الشروط الضرورية لاستخدام المواطنين لقنوات الاتصّال 

ووســائل الإعلام عبر ضمان النفاذ الشــامل لكل المواطنين.
         -رابعــا: تشــجيع التنــوّع والتعــدّد فــي مســتوى ملكيّــة وســائل الإعــام 

وفــي مســتوى المضاميــن.
          -خامسا: التصدي للاحتكار في قطاعات الميديا والاتصّالات.

         -سادسا: حماية الأطفال والفئات الهشّة من المضامين المسيئة.
       -ســابعا: حمايــة المجتمــع مــن المضاميــن التــي تحــثّ علــى العنــف 

الأجنــاس. بيــن  والكراهيّــة  والجرائــم  والفوضــى 
         -ثامنا: ضمان الشفافية لأنظمة ملكية الميديا: ضمان نفاذ الجمهور 
بالخيــارات  يقــوم  ومــن  العمومــي  المجــال  فــي  يتحكّــم  مــن  معرفــة  إلــى 
البرامجيّــة: مــا هــي المصالــح التــي يمثّلونهــا؟ وكيــف يمكــن أن تؤثّــر هــذه 
المصالــح فــي المضاميــن الإخباريــة وفــي المجــال العمومــي؟ فشــفافيّة 
المجــال  علــى  يســيطر  مــن  لمعرفــة  أساســيّة  الإعلاميّــة  المؤسّســات 
الإعلامــيّ ومــا هــي المصالــح التــي تؤثّــر فــي هــذا المجــال. ومأتــى الحاجــة إلــى 
شــفافية وســائل الإعــام أنّ لهــا أدوارا اقتصاديّــة واجتماعيّــة وسياســيّة 

.)29 أساســيّة )ص 
          -تاســعا: تشــجيع مســاءلة الإعلام بواســطة القوانين وآليّات التعديل 

الذاتي )30( .

  واهتــمّ تقريــر »مبــادئ صناعــة السياســات فــي مجــال الإعــام والاتصّــال« 
 Media and والاتصّــال  الإعــام  مجــال  فــي  السياســة  صياغــة  بعمليّــة 
العامّــة  السياســة  صناعــة  فعمليّــة   .communications policymaking
تقتضــي إدمــاج الجمهــور وتشــريكه عبــر الاستشــارة حتّــى تكــون السياســات 
مســتجيبة لحاجاتــه. وإضافــة إلــى استشــارة الجمهــور، فــإنّ الآليّــات لتحقيــق 
أهــداف السياســات العموميّــة   تشــمل أيضــا تنظيــم ســوق الإعــام ووضــع 
المعاييــر standardsلتعديــل )تنظيــم( الســلوكيّات وتصحيح فشــل الســوق
.Rewardsالعقوبــات والمكافــآتIncentivesوأنظمــة تحفيز Marketfailures

في دعم الدولة للإعلام والصحافة 	.4

يشــير بعــض الباحثيــن إلــى ضــرورة التمييــز الإجرائــي بيــن مســاعداتالدولة 
للإعــام وبيــن التمويــل العمومــي للمرفــق العمومــي للإعــام. ويمكــن أن 
تكــون لسياســة مســاعدات الدولــة للإعــام أهــداف اقتصاديّــة علــى غــرار 
التمييــز الإيجابــي لصالــح نــوع معيــن مــن الصحافــة علــى غــرار صحافــة الــرأي 
مثــا، وتعزيــز المضاميــن الجيّــدة لتعديل اللامســاواة في الســوق وإخفاقاته 
)فــي مجــال المضاميــن الثقافيــة مثــا(. فقــد يكــون الســوق، بشــكل نســقيّ، 
عاجــزا عــن  تحقيقهاSystemicmarketfailureوفــق تعبيــر الباحــث فيكتــور 

بيــكارد24 . 
ــة والتغلّــب علــى  كمــا تشــمل مســاعدات الدولــة للإعلامالوظائــف الصحفيّ
ــة )خبــراء، ارتفــاع الضرائــب مثــا( وتحفيــز  الأزمــات وتعويــض الأعبــاء الماليّ
الطلــب علــى المــوادّ الإخباريّــة ومــوادّ الميديــا بشــكل عــامّ ودعــم الابتــكار 
)تشــجيع الرقمنــة(. ومــن الوظائــف الأخــرى، الحفــاظ علــى التنــوّع، ودعــم 
فضــاءات  وإرســاء  الســلطة،  مســاءلة  آليّــات  ودعــم  الصحفيّيــن،  تكويــن 

عموميّــة محلّيــة، ودعــم الأصــوات البديلــة. 
غــرار  علــى  الإعلاميّــة  للمؤسّســات  الدولــة  تقدّمهــا  التــي  والمســاعدات 
المضافــة  القيمــة  علــى  والتخفيضــات  المباشــرة  الماليّــة  المســاعدات 
والإشــهار الخــاصّ، كمــا يراهــا جوزيــف ترابــل JosefTrappel، هــي نــوع مــن 
الاســتثمار  لتشــجيع  كآليــة  المؤسّســات  إلــى  تقــدّم  التــي  المســاعدات 
علــى  والمحافظــة  الإفــاس  مــن  المؤسّســات  بعــض  وحمايــة  والابتــكار 
ــة بيــن  ــة للموازن ــة فــإن السياســات ضروريّ أنشــطتها ووظائفهــا. ومــن ثمّ
ــة والســلبيّة للمســاعدات. ومــن هــذا المنظــور فهــي وســيلة  ــار الإيجابيّ الآث

الإعلاميّــة. السياســة  مــن وســائل  نوعيّــة 
ــة  ــم حلــول عاجل ــه، وســيلة لتقدي ــر هــذه المســاعدات، فــي الوقــت ذات وتعتب
تنتظــره  مــا  توفيــر  علــى  الإعلاميّــة  المؤسّســات  ولتشــجيع  للأزمــات 
ــة فــي وســائل الإعــام، وهــي أيضــا وســيلة لتصحيــح مخرجــات  الديمقراطيّ
الســوق، وآليّــة حاســمة لتشــكيل – طبيعــة النظــام الإعلامــي واتجّاهاتــه.
ويميّــز جوزيــف ترابــل نوعيــن مــن الدواعــي  تجعــل دعــم الإعــام ضروريّــا. 
فدعــم الإعــام مــن منظــور الدواعــي الاقتصاديــة ضــروريّ لأنّ الســوق غيــر 
قــادرة علــى أن تحقّــق مــا يمكــن انتظــاره مــن المؤسســات الإعــام. والأزمــات 
الاقتصاديّــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى المؤسّســات الإعلاميــة. يضــاف إلــى ذلــك 

24	 Victor pickard we will finally confront systemic market failure

https://www.niemanlab.org/12/2018/we-will-finally-confront-systemic-market-failure/
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ــة يمثــل أليــة مــن آليــات تشــجيع للابتكارفــي  أنّ دعــم المؤسّســات الإعلاميّ
ــة.  الصناعــات الإعلاميّ

فــإنّ دعــم الإعــام ضــروريّ لحمايــة  المعياريّــة25،  الدواعــي  أمّــا مــن جهــة 
الأقلّيــات الثقافيّــة واللغويّــة والجــودة والتنــوع والقيــم الديمقراطيّــة والتنــوّع 
السياســي والإيديولوجــي. وتمكيــن وســائل الإعــام مــن ممارســة دورهــا 
تكويــن عموميّــة وتشــجيع  عبــر مؤسّســات  الصحفييــن  وتكويــن  الرقابــيّ 
ــات  ــة المحليــة بواســطة الإعــام والصحافــة والجمعيّ الفضــاءات العموميّ

والميديــا غيــر الربحيّــة.
وتنطلــق فلســفة المنظّمــة الدوليّــة للمــادة 19 لمســاعدة الدولــة للصحافــة 
الدولــة  مســاعدة  بــدون  ممكنــة  غيــر  التعدّديــة  أنّ  فكــرة  مــن  المكتوبــة 
بدعــم مالــيّ. وقــد نشــرت منظّمــة المــادة 19 وثيقــة توجيهيّــة تتنــاول دور 
ــة الصحافــة. ومــن  ــة مــن منظــور حرّي ــة للصحافــة المكتوب مســاعدات الدول
ــؤدّي دورا أساســيّا فــي  ــة ت منظــور هــذه الفلســفة، فــإنّ الصحافــة المكتوب
الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة، إذ أنهّــا تضمــن تمثيــل التنــوّع السياســيّ 
والإيديولوجــي والفكــري. لكــن الصحافــة اليوم في المجتمعــات الديمقراطية 

تتنــازل عــن أداء أدوارهــا بســبب صعوبــات مادّيــة أو لأســباب ماليّــة26. 
لتنظيــم  نموذجيّــة  معاييــر   19 المــادة  منظّمــة  تقتــرح  الإطــار  هــذا  وفــي 
مســاعدات الدولــة للصحافــة وتتّصــل هــذه المعاييــر بضمــان التعدّديــة. 
ــر  ــى تفعيــل هــذه المعايي ــة إل ــدول الديمقراطيّ وتدعــو منظّمــة المــادة 19 ال

وهــي علــى النحــو التالــي: 
•	 إسناد المساعدات العموميّة للصحافة وفق إطار قانوني.
•	 تقديــم الهيئــة التــي تديــر المســاعدات تقريــرا ســنويّا عــن إدارتهــا للمــوارد 

التــي توزّعهــا.
•	 مالــيّ  تدقيــق  إلــى  تتلقّــى دعمــا  التــي  الصحفيّــة  المؤسّســات  خضــوع 

الماليّــة. معاملاتهــا  ونشــر  ســنويا 

مجــال  فــي  العموميّــة  السياســة  فــي مشــروعيّة  	.5
الإعــام

مؤسّســة  والجمعيّاتــي  والعمومــي  والإعلامالخــاص  الصحافــة  تمثّــل   
كلّهــا  تمثّــل  أنهّــا  باعتبــار  الديمقراطيّــة    مؤسّســات  مــن  أساســيّة 
مرفقاعموميّــا تقــوم بوظائــف لا يمكــن أن تقــوم الديمقراطيّــة بدونهــا كإخبار 
25	 Trappel, J. (2018). Subsidies: Fuel for the Media. In Comparative Media Policy, Regulation 
and Governance in Europe. Intellect.
26	 ARTICLE 19Freedom of Expression andState Aid to Media (update)September 2017

المواطنيــن عــن أحــداث الحيــاة السياســيّة والاجتماعيّــة وإتاحــة المعــارف 
التــي تســمح للمواطنينفهــم هــذه الأحــداث وتنظيــم النقاش العــام ومراقبة 
الســلطة السياســية... فالصحافــة والإعــام مصــدرا أساســيّا للمواطنيــن 
وهمــا  السياســيّة.  الأخبــار  ولاســتقاء  السياســيّة  الحيــاة  لمتابعةأحــداث 
مــن الشــروط الأساســيّة للمشــاركة فــي الحيــاة السياســيّة والنفــاذ إليهــا 

والانخــراط فيهــا. 
العموميّــة    النقاشــات  أو  العــامّ  النقــاش  بتنظيــم  الإعــام  يقــوم  وعندمــا 
فإنـّـه يســمح بنفــاذ المواطنيــن إلــى الآراء السياســيّة المتنوّعــة والمتعــدّدة، 
ــآراء مســتنيرة ومــن  ــة المتنوّعــة ممّــا يســمح لهــم ب وكذلــك الحجــج الفكريّ
ونقــدي  عــام مســتنير  رأي  تشــكل  فــي  والإعــام  الصحافــة  تســاهم  ثمــة 

وعقلانــي.
الراهنــة  التحــوّلات  العموميّــة للإعــام  أهمّيــة السياســات  يزيــد مــن  ومــا 
بولغريــن ليديــا  البريطانيّــة  الصحفيــة  تصفــه  مــا  وهــو  الإعــام،  لبيئــة 
New systemiccollapse الجديــد«27  النســقي  بـ«الانهيــار   LydiaPolgreen

وتقــوم هــذه المقاربــة علىفكــرة انهيــار النمــوذج الاقتصــادي للإعــام القائــم 
علــى الإشــهار أو التمويــل بواســطة الإشــهار. فهــذا النمــوذج لــم يعــد صالحا 
وهــو  وفايســبوك(،  )خاصــة غوغــل  الرقميــة  المنصــات  منافســة  بســبب 
مــا يقتضــي البحــث عــن نمــاذج بديلــة )اقتصاديّــة(. ويتمثّــل هــذا »الانهيــار 
الأخبــار  désinformationوانتشــار  التضليلالإخبــاريّ  فــي  تحديــدا  النســقي 
الكاذبــة ونتائجهــا علــى مؤسّســات الإعــام ووظائفهــا وأدوارهــا، وظهــور 
مــا يســمّى الصحــاري الإخباريّةNewsdesert.ويشــبه هــذا الانهيــار مــا حصــل 
فــي المســتوى الإيكولوجــي مــع الاختــال البيئــي وتراجــع التنــوّع فــي العالــم 

الحيوانــي والنباتــي.
ــة للمنصّــات  و«الانهيــار النســقيّ مرتبــط كذلــك بالنتائــج الخطيــرة التدميريّ
الرقميّــة  التكنولوجيّــات  وشــركات  الاجتماعيّــة  فالمنصّــات  الرقميّــة. 
الرقمــيّ. وتشــير  الإشــهار  مــن مداخيــل  علــى %70  عــام 2018  اســتحوذت 
الإحصائيّــات أيضــا إلــى أنّ العشــريّة الأخيــرة شــهدت فقــدان 28 ألــف صحفيّ 
أمريكــي لوظيفتــه. يضــاف إلــى ذلــك أنّ لمنصّــات الميديــا الاجتماعيّــة نتائــج 
وخيمــة علــى الأنظمــة السياســيّة الديمقراطيّــة وتأثيــر علــى الانتخابــات .28
27	 Lydia Polgreen The collapse of the information ecosystem poses profound risks for 
humanity, The Guardian 19 novembre 2019
www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/19/the-collapse-of-the-information-ecosystem-

poses-profound-risks-for-humanity

28	 The Digital, Culture, Media and Sport Committee, Disinformation and ‘fake news’: 
Final Report n18 February 2019. https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmcumeds/179104/1791.htm
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إلــى إعطــاء مشــروعيّة متزايــدة للسياســات  التــي تدفــع  ومــن التحــوّلات 
تواجههــا  التــي  الخانقــة  الأزمــة  تلــك  للإعــام  الدولــة  ولدعــم  العموميّــة   
علــى  وخاصّــة  المســتويات  كلّ  علــى  الديمقراطيّــة  الــدول  فــي  الصحافــة 
المســتوى المحلّــي )الصحافــة المحليــة(، حتّــى أضحــى الحديــث فــي الولايــات 
المتحــدة نفســها عمّــا يســمّى »الصحــاري الإخباريــة« News desertويقصــد 
بهــا مــوت الصحافــة واندثارهــا فــي جهــات ومقاطعــات عديــدة فــي الولايــات 

المتحــدة.
فــي هــذا الإطــار يــرى أســتاذ الصحافــة الأمريكــي فيكتــور بيــكارد أنّ أزمــة 
الصحافة،وخاصّــة الصحافــة المحليــة، متّصلة أساســا بهيمنة قوى الســوق 
وارتباطهــا بالإشــهار مــن جهــة أولــى، وغيــاب سياســة إعلاميّــة مــن جهــة 
ثانيــة. وطــور هــذا الباحــث الأمريكــي مقاربــة جديــدة تتمثّــل فــي دفاعــه، بعــد 
أزمــة الصحافــة الأمريكيــة، عــن أهمّيــة السياســية العموميّــة   للإعــام فــي 
الســياق الأمريكــي الــذي يتّســم بالطابــع الليبرالــي للنظــام الإعلامــي بغيــاب 

ــواع الدعــم أو المســاعدة.29  ــوع مــن أن ــة  أو أي ن سياســة عموميّ
ــة للإعــام بســبب البنــد الأوّل مــن  ويفســر بيــكار غيــاب السياســة العموميّ
ــة فــي الإعــام  ــمّ تأوليــه باتجــاه عــدم تدخّــل الدول الدســتور الأمريكــي الــذي ت
والصحافــة. ويدافــع بيــكارد علــى مقاربــة تكــون فيــه سياســة الدولــة واضحــة 
المعالــم، بــل إنـّـه يذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك بالقــول بــأن الإعــام العمومــي هو 
الحــل الوحيــد بالنســبة إلــى أزمــة الصحافــة والإعــام فــي الولايــات المتّحــدة 

الأمريكيــة .30
فالصحافــة المحلّيــة الجديــدة يجــب أن تكــون بتمويــل عمومــي، أمــا غــرف 
والجماعــات  بأنفســهم  صحفيّــون  ويمتلكهــا  يديرهــا  أن  فيجــب  الأخبــار 
المحليــة المســتقلة. ويبــدو الحــل مــن منظــور بيــكارد فــي مقاربــة جديــدة 
تقــوم علــى بعــث مؤسّســات صحفيــة غيــر منفعيّــة وتوفيــر تمويــل عمومــي 
ومطــور  قــوي  عمومــي  وإعــام  صحفيــة  وتعاضديــات  المحلــي  للإعــام 

لمبــادرات قويــة والحــدّ مــن التصــوّر الليبرالــي. 

29	 Victor pickard democracy needs good journalism: questions with victor pickard, 
https://www.usnewsdeserts.com/spotlight-research/democracy-needs-good-journalism-questions-

with-victor-pickard/
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        -التعاقد بين الدولة ومؤسسات الإعلام العمومي
يتضمّــن عقــد الأهــدافRoyalcharter 31 الــذي يربــط مؤسّســة البــي بــي ســي 
والدولــة فــي بريطانيــا جملــة الأهــداف التــي تؤمّنهــا المؤسّســة 2020-2016 
وهــي توفيــر أخبــار محايــدة لمســاعدة النــاس علــى فهــم عالمهــم والتفاعــل 
معــه. ويتعلّــق الأمــر هنــا ببرامــج إخباريّــة لتيســير انخــراط المواطنيــن فــي 
الشــأن العــام ودعــم تعليــم المواطنيــن مــن كل الفئــات العمريّــة وإتاحــة 
متميّــزة  برامجهــا  تكــون  أن  ويجــب  عالميّــة.  جــودة  ذات  وخدمــات  برامــج 
ثقافــة  وتمثّلالتنوّعوالتعبيرعــن  الأخــرى،  القنــوات  تعرفــه  عمــا  ومتمايــزة 
المملكــة المتّحدة.وعقــد الأهــداف مســار تشــارك فيــه مؤسســة البــي بــي 
البرلمــان  إلــى  الحكومــة  ســي والحكومــة والمواطنــون والبرلمــان، تقدمــه 
الــذي يوافــق عليــه. وأشــرفت عليــه كتابــة الدولــة والثقافــة والرياضة والإعلام 
ــر مباشــر فــي إطــار مســار تشــاركي ســاهم فيــه عشــرات الآلاف  بشــكل غي

مــن المواطنيــن32 .

        -صناديق الدعم
  وضعت وزارة الاتصّال الفرنسية، في إطار فلسفة السياسات العموميّة  
، عــدّة آليّــات لدعــم الصحافــة33  حتــى تكــون قــادرة علــى أداء مهامهــا فــي إخبــار 
المواطنيــن والتعريــف باتجّاهــات الــرأي والأفــكار والترويــج لهــا. وتتمثــل هذه 
الآليــات فــي إحــداث صنــدوق دعــم بعــث المؤسّســات والابتــكار وصنــدوق 
مباشــرة( وصنــدوق  )مســاعدات  الصحافــة  لتطويــر  الاســتراتيجي  الدعــم 
دعــم الإعــام الإخبــاري والاجتماعــيّ المحلــيّ. كمــا وضعــت آليــات أخــرى لدعــم 

التوزيــع وآليّــات دعــم التعدّديةومســاعدات غيــر مباشــرة.34
التــي  وتنشــر وزارة الاتصّــال الفرنســيّة منــذ 2016 قائمــة المؤسّســات35  
تتحصّــل علــى دعــم مــن الدولــة وتخضــع المســاعدات التــي تقدمهــا الدولــة 
الفرنســية إلــى تقييمــات دوريّــة36  مــن طــرف عــدّة مؤسســات وأجهــزة، علــى 
31	 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/2016/charter.
pdf
32	 www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Pressehttps://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445704/BBC_Charter_
Review_Consultation_WEB.pdf

33	 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse
34	 Aides à la Pressewww.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse
35	 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/aides-a-la-presse-classement-des-titres-et-groupes-
de-presse-aides/
36	 www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000274.pdf
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غــرار مثــا، المهمّــة التفقّديــة التــي أذنــت بهــا وزيــرة الاتصّــال والتــي ســتقدّم 
أنجــزه  الــذي  التقريــر  وكذلــك   )2021( المقبــل  مــارس  شــهر  فــي  تقريرهــا 
مجلــس الشــيوخ sénat الفرنســي عــام 2004 وهــي دراســة قانونيّــة مقارنــة 
عــن أنظمــة الدعــم فــي أوروبّــا. وتصــدر وزارة الاتصّــال الفرنســيّة عــدة تقاريــر 
عــن مســاعدات الصحافــة مــن ذلــك مثــا تقريــر أنجــزه عــدد مــن الخبــراء فــي 

افريــل2013.
وتتعــرّض المســاعدة التــي تقدّمهــا الدولــة الفرنســيّة أيضــا إلــى انتقــادات 
عديــدة. فمــن بيــن هــذه الانتقــادات أنّ هــذه المســاعدات لا تعطــى فقــط إلــى 
الصحافــة الإخباريّــة الجامعــة، بــل تعطــى أيضــا إلــى المؤسّســات الإعلاميّــة 
الخاصــة التــي  لا دور لهــا فــي  تحقيــق الأهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا 
هــذه المســاعدات، أي دعــم النقــاش الديمقراطــي وتعزيــز نفــاذ المواطنيــن 

ــارات الــرأي37 . للأخبــار السياســيّة ولتيّ

        -حمايــة صناعــة الإعــام والأخبــار مــن مخاطــر شــركات الميديــا 
الاجتماعيّة

اتخّــذت الحكومــة الأســترالية قــرارا بمطالبــة شــركتي غوغلوفايســبوك بدفع 
مقابــل إلــى مؤسّســات الإعــام الأســترالي مقابــل المقــالات والمضاميــن 
ــة فــي أســتراليا وتقــدر ب 9  التــي تقــوم بنشــرها الســوق الاشــهاريّة الرقميّ
مليــار دولار فــي 2019ويســتقطب غوغــل منهــا 47%« و24 %بالنســبة إلــى 
فايســبوك. فــي المقابــل فــإنّ إيــرادات المؤسســات الإعلاميّــة فــي تراجــع 
مســتمرّ. وكانــت لجنــة المنافســة الأســتراليّة قــد نشــرت تقريــرا توصــي فيــه 
بــأن يتقاســم غوغــل وفايســبوك إيــرادات الإشــهار المتأتيّــة مــن المضاميــن 
الإعلاميّــة مــع المؤسســات الإعلاميــة الأســترالية. ولكن، حســب الســلطات 
ــة مــع هــذه  الأســترالية، فــإنّ منصّــات غوغــل وفايســبوكلم تتفاعــل بإيجابيّ

التوصيــات .38
ونشــرت الحكومــة الأســترالية  ميثــاق ســلوك39  يجبــر غوغــل وفايســبوك 
الأســترالية  الإعلاميــة  الصناعــة  مــع  الإشــهارية  المداخيــل  تقاســم  علــى 
وتســليط عقوبــات ماليّــة عليهــا فــي حــال مــا إذا رفضــت ذلــك.  ورفــض 
فايســبوك هــذه المقاربــة وتقاســم مرابيحهمــع صناعــة الإعــام الأســترالي. 
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Digital Platforms Inquiry, Final Report, June 2019 , https://www.accc.gov.au/system/files/Digital20%
platforms20%inquiry20%-20%final20%report.pdf
39	 Australia is making Google and Facebook pay for news: what difference will the code make?
www.theguardian.com/media/2020/dec/09/australia-is-making-google-and-facebook-pay-for-news-

what-difference-will-the-code-make

وسيعرض القانون قريبا على البرلمان الأسترالي40 .
وقــد اهتمّــت البرلمانــات الأوروبيّــة بشــكل صريــح ومباشــر بعمليّــة تنظيــم 
أنشــطة شــركات الميديــا الاجتماعيّــة. وكمثــال علــى ذلــك أصــدر البرلمــان 
فيــه  وصــف  الكاذبــة  والأخبــار  الإخبــاري  التضليــل  عــن  تقريــرا  البريطانــي 
»عصابــات  بأنهّــا  الرقميّــة  والتكنولوجيّــات  الاجتماعيّــة  الميديــا  شــركات 
رقميّــة«. وأوصــى التقريــر بوضــع مدوّنــة ســلوك ملزمــة لفايســبوك علــى 

وجــه التحديــد  ومراقبــة تنظيمهــا مــن طــرف هيئــات مســتقلة41 .

        -السياسات العموميّة:   نحو »السيادة الإعلاميّة«
  تنشــغل أوروبــا، دولا واتحّــادا منــذ ســنوات، بتأثيــرات صناعــة التكنولوجيّــات 
الإعــام  وصناعــة  الأوروبيّــة  والثقافــة  الأوروبــي  الاقتصــاد  علــى  الرقميّــة 
الأوروبيّــة.42  وقــد صــدر عــام 2019 تقريــرا عــن الاتحــاد الأوروبــي  بعنــوان نحــو 
ســيادة إعلاميــة أوروبيــة TowardsEuropean Media Sovereigntyويتحــدّث 
 la colonisation الرقمــي«  »الاســتعمار  عــن  بــكلّ وضــوح  التقريــر  معــدّو 

.  numérique
ويحيــل هــذا المصطلــح فــي التقريــر الأوروبّــي علــى مــا يســمّى المنصّــات 
ــا يعنــي أن هــذه المؤسّســات  النســقيّة les plateformes systémiquesممّ
لهــا قــدرات هائلــة علــى التأثيــر علــى قطاعــات واســعة مــن الصناعــة الوطنيــة 
الرقمــي  الاســتعمار  أنّ  كمــا  الأفــراد.  وســلوكيات  السياســية  والحيــاة 
يعنــي ثانيــا أنّ منصــات الميديــا الاجتماعيــة تتصــرّف علــى غــرار الشــركات 
ــر نهــب  ــات القــرن العشــرين عب الرأســماليّة الاســتعماريّة الكبــرى فــي بداي

للمســتخدمين. الشــخصيّة  المعطيــات 
ومــا لا تعنيــه الســيادة الإعلاميّــة هــو أن تســيطر الدولــة علــى مؤسّســات 
الإعــام وتحتكرهــا لنفســها. وفــي هــذا الإطــار أعلــن الاتحــاد الأوروبــي عــن 
خطّــة صناعيّــة لتطويــر المؤسّســات الإعلاميّــة الأوروبّيــة43 وخاصّــة منهــا 

المؤسســات الصحفيــة وغايتهــا : 
•	 تأمين الاستقلاليّة الاستراتيجية لأوروبا في مستوى صناعة الأخبار.

40	  Australia Moves to Force Google and Facebook to Compensate Media Outlets
https://www.nytimes.com/20/04/2020/business/media/australia-facebook-google.html

41	 Disinformation and ‹fake news›: Final Reporthttps://publications.parliament.uk/pa/
cm201719/cmselect/cmcumeds/179102/1791.htm
42	 Towards European Media Sovereignty,  Special adviser Guillaume Klossa European 
Commission March 2019

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/guillaume_klossa_report_final.pdf
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•	 التسريع في التحوّل الرقمي للمؤسسات الإعلامية الأوروبية.

•	 التكنولوجيّــة  المنصّــات  لهيمنــة  للتصــدّي  رقميّــة  منصّــات  تطويــر 
الأمريكيــة. العالميّــة  الرقميّــة 

•	 التحسين من جودة الإشهار.

صناعــة  حمايــة  إلــى  يســعى  الأوروبــي  الاتحّــاد  أنّ  جــدا  الواضــح  ومــن 
الأوروبيــة المســؤولة  تقــول  إذ  شــاملة،  سياســة  عبــر  الأوروبيــة  الإعــام 

MargretheVestagerإنهّنــاك حاجــة أحيانــا إلــى تدخّــل الدولــة والســلطات 
العموميّــة  ، إذ يجــب علينــا أن نقــرّ بــأن القانــون الــذي ينظّــم حياتنــا هــو قانــون 
الديمقراطيّــة وليــس قانــون الغــاب ولا يمكــن لفايســبوك أو سنابشــات أو 
منصــة أخــرى أن تنظّــم حياتنــا: إن المجتمــع يقــوم علــى النــاس وليــس علــى 

44 التكنولوجيّــات 

44	 https://www.liberation.fr/debats/12/11/2017/la-nouvelle-guerre-froide-aura-t-elle-lieu-sur-
le-web_1609593

السياســات  مشــروعيّة  فــي  الثانــي:  الفصــل 
التونســي الســياق  فــي  العموميّــة 

نهتــم هنــا ببعــض الإشــكاليّات التــي تعطــي مشــروعيّة لسياســة عموميّــة 
ــة، لكــن ثمــة مشــكلات  للإعــام، إذ عــادة مــا يتــمّ ذكــر أزمــة الصحافــة الورقيّ

ــة   أمــرا ضروريــا. أخــرى تجعــل مــن السياســة العموميّ

           1.  مؤشّرات أزمة الصحافة في تونس
تتبــوّأ الصحافــة المكتوبــة أو المطبوعــة مكانــة واضحــة فــي الخطــاب عــن 
ــة الإعــام  ــرا بتحــوّلات بيئ ــر تأثّ ــدو الأكث ــذي يب أزمــة الإعــام. وهــي القطــاع ال
بشــكل عــامّ، وانتشــار التكنولوجيّــات الرقميّــة، وتعاظــم اســتخدام منصّــات 
الإشــهار.  قطــاع  علــى  الاقتصاديّــة  الأزمــة  ونتائــج  الاجتماعيّــة،  الميديــا 
ولكــن باســتثناء مؤشّــر غلــق الصحــف أو تحــوّل البعــض منهــا إلــى مواقــع 
ــة دقيقــة عــن مثــل  ــه لا توجــد مؤشّــرات أو معطيــات إحصائيّ ــة، فإنّ الكترونيّ
هــذه الأزمــة بســبب غيــاب هيئــات مســتقلّة تعنــى بقيــاس ســوق الإشــهار 
وتوزيــع الصحــف علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي عديــد الــدول الديمقراطيّــة أو 
حتــى فــي بعــض الــدول العربية.وعلــى هــذا النحــو فإنّــه مــن الصعــب جــدّا أن 
نتمكّــن مــن توصيــف هــذه الأزمــة فــي غيــاب هــذا المعطيــات الثــاث الآتــي 

ذكرهــا:
•	 مؤشّــر الإنفــاق الإشــهاريّ فــي الصحافــة المكتوبــة لدراســة تراجــع حجــم 

الإشهار.

•	 مؤشّــر التوظيــف حتــى نــدرس تراجــع الوظائــف الصحفيّــة فــي قطــاع 
المكتوبــة.  الصحافــة 

•	 التكنولوجيّــات  تأثيــر  بدراســة  يســمح  الــذي  الصحــف  توزيــع  مؤشــر 
الصحــف. واســتهلاك  القــراءة  ممارســة  علــى  الرقميّــة 

•	
مــن  العديــد  هنــاك  فــإنّ  الموضوعيّــة  المؤشّــرات  هــذه  غيــاب  رغــم  لكــن 
المؤشّــرات الكميــة الأخــرى التــي تســمح لنــا بفهم مســتويات أزمة الصحافة 
المكتوبــة ومــن هــذه المؤشّــرات مثــا غلــق العديــد مــن الصحــف وانعــدام 
المبــادرات فــي قطــاع الصحافــة المكتوبــة وغيــاب الصحــف الجديــدة اليوميــة 
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منهــا أو الأســبوعية أوالمجــات، إضافــة إلــى مؤشّــرات أخــرى كشــفت عنهــا 
دراســة »مســتقبل الصحافةالمكتوبــة فــي تونــس«45  تبيّــن أن هــذا القطــاع 

يعيــش أزمــة كبيــرة وهــي كالتالــي:

•	 انخفــاض بنســبة 67%لانتشــار أهــم الصحــف اليوميّــة الناطقــة باللغــة 
منــذ ســنة  الفرنســية  باللغــة  المجــات  وبنســبة46%لأهمّ  الفرنســية، 
2011، وهــو مــا يعــود إلىإلغــاء الاشــتراكات العموميّــة   والمشــتريات 
المجمّعــة مــن الصحــف للمؤسّســات العموميّــة   التــي أصبحــت تعتمــد 
علــى تقديــرات كل مؤسســة ومرتبطــة إلــى حــدّ كبيــر بــرأي صنــاع القــرار 

فيهــا.

•	 مــا   %22 بنســبة  يقــدر  والتوزيــع  القــراء  عــدد  فــي  انخفــاض  تســجيل 
بيــن 2016/2015 مقابــل 16.3% فــي المغــرب و 13.2% فــي الجزائــر، حيــث 
أصبحــت كل النســخ اليوميّــة فــي تونــس لا تتجــاوز 70 ألــف نســخة يوميــا 
وهــو مــا يمثّــل نســبة 45% لمــا تســجله الشــروق فــي عــدد واحــد لهــا 
 Le ،الصبــاح ،La Presse،ونســبة 90%مــن قبــل خمــس عناويــن )الشــروق
Temps، المغــرب( مــع العلــم بــأن 90%مــن هــذه المبيعــات تمــت فــي 

تونــس الكبــرى.

•	 مقارنــة بعــدد الســكان الجملــي فــي تونــس فإننّســبة الصحــف التونســيّة 
تقــدّر بـــ 0.6%مقابل2.2%فــي فرنســا و 0.5%فــي المغــرب، وهــو مــا يعنــي 
أنّ عــدد القــراء الفعليّيــن للصحــف فــي تونــس لا يتجــاوز 180% قــارئ، 
إضافةإلــى كــون 42%مــن النســخ المطبوعــة لا يتمّ بيعهــا وكلّما ارتفعت 
ــل %55  المبيعــات تراجعــت النســبة. فمعــدل الأعــداد غيــر المباعــة يمثّ
ســنة 2017فــي حيــن أنّ هــذه النســبة لا تتجــاوز 21% قبــل 2011 بالرغــم 
القطــاع  يســجّل  المقابــل  فــي  أكثــر،  كانــت  الســحب  أنّ عمليّــات  مــن 
ــا مــا  الســمعي البصــري انتعاشــة أكبــر مثــال نســمة التــي تســجّل يوميّ
يزيــد عن3.7مليــون مشــاهد، وتســجّل إذاعــة موزاييــك أف أم أكثــر مــن 

مليــون مســتمع.

•	 لا يوجــد أيّ موقــع للصحــف الورقيّــة ضمــن الخمســين موقعــا إلكترونيــا 
الأوائــل فــي تونــس، ولكــن يــرد موقعــا »الصبــاح« و«الشــروق« ضمــن 

الخمــس والعشــرين موقعــا الأكثــر زيــارة فــي تونــس ســنة2018.

بحث / دراسةحول مستقبل الصحافةالمكتوبة في تونس 	45

•	 يبقــى حضــور الصحافــة المكتوبــة مــن خــال صفحاتهــا ومواقعهــا فــي 
الميديــا الاجتماعيّــة ضعيفــا جــدا مقارنــة ببقيّــة المؤسّســات الصحفيّــة 
الأخــرى وهــو مــا ينعكــس مــن خــال نســبة ولــوج التونســيّين لمواقــع 
المؤسســات الصحفيــة المكتوبــة الــذي لا يتجــاوز 4%،ومــن بيــن أســبابه 

ضعــف التحــوّل الرقمــي وتأخّــره.

•	 نصيــب  تراجــع  خــال  مــن  تجسّــد  وقــد  المستشــهرين،  ثقــة  انعــدام 
لا  باتــت  والتــي  الإشــهار  فــي  الاســتثمارات  مــن  المكتوبــة  الصحافــة 
تمثّــل إلا6.7%ســنة2018مقابل17.3% ســنة2011، وتتمتّــع بقيّــة الوســائل 
الإشــهار. فــي  الاســتثمارات  جملــة  بقرابة94%مــن  الأخــرى  الإعلاميــة 

•	 ــي بشــكل عــام مــن أزمــة  ــة تعان ويمكــن أن نقــول إنّ الصحافــة المكتوب
شــاملة تتجلــى فــي العطيــات  التاليــة46 :محدوديّــة آليــات التنظيــم الذاتــي 

وانفتــاح محــدود علــى الجمهــور.

•	 نمــوذج اقتصــاديّ هــشّ ومــوارد إشــهاريّة محــدودة جدّا بســبب منافســة 
التلفزيــون ومنصّــات الميديــا الاجتماعيــة لها. 

•	 نظــام قديــم لتوزيــع الصحــف رغــم بعــض المبــادرات وغيــاب منظومــة 
ــر الاشــتراكات وغيــاب إصــاح منظّمــة التوزيــع. التوزيــع عب

•	 عــدم إصــاح منظومــة الإشــهار العمومــيّ وعــدم التنويــع فــي مصــادر 
التمويــل.

•	 أوضاع مهنيّة هشّةخاصة في القطاع الخاص. 

•	 ابتكار محدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام.
 

          2.   تراجع ثقة التونسيّين في الإعلام
مكانــة  فــي  المؤشــرات  أهــمّ  مــن  والإعــام  الصحافــة  فــي  الثقــة  تمثّــل    
الصحافــة وأدوارهــا فــي المجتمــع وفــي الحيــاة السياســيّة. فكيــف يمكــن 
فيهــم.   المواطنــون  يثــق  لا  عندمــا  بأدوارهــم  يقومــوا  أن  للصحفيّيــن 
والحقيقــة أنّ المؤشّــرات عــن ثقــة التونســيّين فــي الصحافــة والإعــام نــادرة 
46	 HAMMAMI, Sadok. La presse tunisienne: transformations et continuités. Revue tunisienne 
de communication, 2015.
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بســبب غيــاب آليّــة ممؤسســة ومتواصلــة تقيــس هــذه الثقــة. وفــي هــذا 
الإطــار يمكــن أن نعتمــد علــى بعــض المعطيــات المتاحــة لمقاربــة مســألة 

والإعــام. بالصحافــة  التونســيّين  ثقــة 
  أجــرت منظّمــة بيبيســي ميديــا أكشــنBBC Media actionاســتطلاع رأي 
الإعــام  الجمهورمــن  يريــده  الحكومةعمّــا  فيجوان2013حول“مســاءلة 
فــي تونــس »اعتمــدت فيهــا علــى عينــة تمثيليّــة علــى المســتوى الوطنــي 
من1000تونســي، وقــد يكــون هــذا الاســتطلاع الأول مــن نوعــه لقيــاس ثقــة 
التونســيّين في الإعلام. وأظهرت النتائج أنّ التونســيّين يعتبرون أنّ الإعلام 
آليّــة »أفضــل مــن القضــاء« لمســاءلة السياســيّين، إذ يريدالتونســيّون مــن 

الإعــام مســاءلة المســؤولين الحكوميّيــن47 .
التقليــديّ  الإعــام  أنّ  علــى  التونســيين   )٪54.7( مننصــف  أكثــر  ويوافــق   
القــادة  مســاءلة  فــي  ــا  دورًامهمًّ يلعــب  والصحــف(  والإذاعــة  )التلفزيــون 
السياســيّين أكثــر مــن أيّ مؤسّســة أخــرى، بمــا فــي ذلــك النظــام القضائــي 

الــذي جــاء فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة ٪49.9.
  وبيّن الاستطلاع أن التلفزيون يمثّل المصدر الأوّل للمعلومات في تونس 
فــي مــا يتعلّقــب القضايــا السياســيّة و الشــؤون الجاريــة )نقــاً عــن 83٪مــن 
التونســيّين(. وكان المصدرالثانيــا لأكثــر شــعبيّة هــو الأصدقــاء بنســبة ٪50 
تليهــا الأســرة بنســبة 43٪. ومــع ذلــك، فــإن51ّ٪ فقــط مــن النــاس يثقــون 
بالتلفزيــون كمصــدر للمعلومــات مقارنةبـــ 77٪ يثقــون بالأصدقــاء / العائلــة. 
أمّــا الســبب الرئيســيّ الــذي تــمّ الاستشــهاد بــه لتحديــد برنامــج تلفزيونــي 

مفضّــل هــو أنّــه »مفيــد للمجتمــع« )٪42(.
المضاميــن  إلــى  الوصــول  جديدةحــول  معطيــات  الــرأي  اســتطلاع  وأتــاح 
الأســر  99%مــن  أن  كشــف  إذ  تونــس،  فــي  واســتهلاكها  الإعلاميــة 
لهاجهازتلفزيــون واحدعلــى الأقــل ومــن هــؤلاء ،88% يشــاهدون التلفزيــون 
مــرّة واحــدة علــى الأقــلّ فــي اليــوم. أمّــا فيمايتعلّــق بالتكنولوجيّــات الرقميّــة 
محمــول  هاتــف  لديهــا  الاستطلاعأن92ّ٪منالأسرالتونســيّة  أكّــد  فقــد 
واحدعلى الأقلّ وأن86ّ٪ منهم يستخدمون هواتفهم المحمولة مرّة واحدة 
علــى الأقــل فــي اليــوم وأنّ 29%مــن الأســر التونســيّة لديهــا إمكانيّــة الوصــول 
إلــى كمبيوتــر  مكتبــي واحــد علــى الأقــلّ، و34% لديهــا جهــاز كمبيوتــر محمــول 
واحدعلــى الأقــل. يســتخدم3%من التونســيّين الانترنــت و60%يســتخدمون 

الإنترنــت مــرة واحدةعلــى الأقــل فــي اليــوم.
47	 Holding the government to account? What audiences want from the media in TunisiaBBC 
Media Action surveyed a nationally representative sample of 1,000 Tunisians in June 2013
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/research/summaries/middle-east-

and-north-africa/tunisia/research-summary-tunisia-oct13.

ومــن النتائــج الأساســيّة الأخــرى التــي تمخّضــت عــن اســتطلاع الــرأي أنّ 
بشــأن  الإعلاميــة  بالمؤسّســات  )93.5٪(لايتّصلــون  التونســيّين  غالبيــة 
القضايــا التــي تهمّهــم. وكان الســبب الرئيســيّ الــذي قدمهمايقــارب مــن 

أنّ الاتصّــال بالإعــام« لا يغيّــر شــيئا فــي الأمــور.  ثلثالنــاس )٪32.9( 
ــة »بــرّ الأمــان« تحــت عنــوان »إلــى أي مــدى  وكشــف ســبر آراء أنجزتــه جمعيّ
يثــق التونســيّون فــي وســائل الإعــام؟«48 صــدر فــي ســبتمبر 2018 لعيّنــة 
تضــم1841ّ شــخصا أن 34.9% مــن التونســيّين لا يثقــون فــي الإعــام فــي 
حيــن 31.7% يثقــون قليــا فــي الإعــام، واعتبــر 38% مــن المســتجوبين أن 
الصحفيّيــن التونســيّين مالــوا ســنة 2018 بنســبة 38%إلــى حــزب نــداء تونــس 
و 15%إلــى حــزب حركــة النهضــة و2% للجبهــة الشــعبيّة ، واعتبــر 29% منهــم 
أنّ إذاعــة موزاييــك أف أم هــي مصدرهــم الأوّل فــي المعلومــات الصحيحــة، 

وجــاءت الإذاعــة الوطنيــة بنســبة %9. 
ووفــق اســتطلاع الــرأي فــإن 45% مــن المســتجوبين فــي 2018 لا ينتظــرون 
أيّ شــيء مــن الإعــام التونســي، فيمــا يطالــب 35% منهــم بتزويــده بأخبــار 
فــي  الآراءوالأفــكار  بتنويــع  يطالبــون  منهــم  و%12  وصحيحــة،  موثوقــة 
الإعــام التونســي، وفــي حديثهــم عــن مســاهمة الإعــام خــال الانتخابــات 
ــة بالتعريــف بالمرشّــحين اعتبــر 80% منهــم أنّ الإعــام لــم يقــم بهــذا  البلديّ
الــدور و20% منهــم اعتبــروا أنّ الإعــام قــام بــدوره كمــا يجــب فــي التعريــف 
بالمرشّــحين وبرامجهــم، كمــا اعتبــر 41% مــن المســتجوبين أنّ مصدرهــم 
الرئيســي للأخبــار هــو الفايســبوك و 19% فقــط التلفــاز و5% فقــط الراديــو49 .

محمد حداد: تحليل إلى أي مدى يثق التونسيون في وسائل الإعلام؟ 	48

https://bit.ly/38UbtvR

49	 https://news.barralaman.tn/sondage/
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التلفــزة الوطنيّــة  البلديّــة مــن   وتابــع 59% مــن المســتجوبين الانتخابــات 
أن%62ّ  إلا  التونســي،  الحــوار  قنــاة  مــن  و%7  نســمة  قنــاة  مــن  و%31 
الانتخابــات  فــي  بالمشــاركة  تقنعهــم  لــم  الإعــام  وســائل  أنّ  يعتبــرون 
و3%فقــط  التصويــت  بعــدم  الإعــام  وســائل  و12%أقنعتهــم  والتصويــت 
أقنعتهــم وســائل الإعــام بالتصويــت، وجــاءت قنــاة التاســعة فــي المرتبــة 
الأولــى لثقــة التونســيّين فــي  2018بـــ88% ثــمّ نسمةبـ23%والحوارالتونســي 

فيحــدود%5. بـ22%والتلفزةالوطنيــة 
أخبــارا  تنقــل  التونســيّة  الصحافــة  أنّ  المســتجوبين  واعتبر32%مــن 
وآراء  مواقــف  أنهّاتنقــل  المســتجوبين  24%مــن  اعتبــر  بينمــا  موثوقــة 
وأفكارفيما44%يصعــب عليهــم تحديدمــا يقدّمهالإعــام التونســي. ويعتبــر 
لانتخابات2018غيرمرضيّةوالصحفيّيــن  تغطيةالإعــام  أنّ  التونســيّون 
يميلــون للأحــزاب الممثّلةفيالحكومةوثلثــي المســتجوبين ليســلديهم ثقــة 

الإعــام. فــي 
وأنجزت جمعيّة«برّ الأمان« استطلاع رأي ثان طرحت فيه السؤال الموالي: 
»إلــى أيّ مــدى يثــق التونســيّون فــي وســائل الإعــام؟« أنجــز فــي مــارس 2020 
لعينــة تضــم 1841 شــخصا بيّــن أنّ 36% مــن المســتجوبين فقــط يثقون قليلا 
فــي وســائل الإعــام بينمــا عبــر 24.7% عنعــدم ثقتهــم بتاتــا فــي الإعــام50.  
الإعــام  لوســائل  المرتبةالأولــى  التونســيةفي  الوطنيــة  التلفــزة  وجــاءت 
ثقةلدى التونســيين بنســبةتفوق51%تلتها قناةالحوار التونســي بنســبة%22 
بينمالمتتجــاوز  الثانيــة بنســبة%15،  و كلمــن قنــاة نســمة و قناةالوطنيــة 
نســبة الثقةعنــد بقيّــة المؤسســات الإعلاميــة عتبة11%لتكــون إذاعــة جوهــرة 
أفــأم الأقــلّ ثقةلــدى التونســيين بنسبةلمتتجاوز1%.واعتبرالمســتجوبون أنّ 

16.5%مــن الصحفيّيــن يميلــون سياســيّا إلــى حــزب قلــب تونــس.
وجــاءت أيضــا التلفــزة الوطنيــة الأولــى فــي المرتبــة الأولــى للقنــوات الأكثــر 
متابعــة مــن التونســيين أثنــاء الحملــة الانتخابيّــة للرئاســية 2019 بنســبة 
57%تلتهــا قنــاة الحــوار التونســي بنســبة 19% ثــم قنــاة نســمة بـــ17% وأقــل 
مــن 3% لبقيــة القنــوات، ولكــن 41.7%مــن التونســيين يعتبــرون أنّ وســائل 
الأعــام لــم تســاعدهم علــى اختيــار لمــن ســيصوّتون فــي حيــن أكّــد آخــرون 
بنســبة40.1% أنهّــا ســاعدتهم قليــا و7% فقــط أنهّــا ســاعدتهم تمامــا فــي 

اختيــار مرشّــحيهم للانتخابــات.

50  Sondage 2020: les Tunisien.ne.ont-ils.elles confiance en leurs médias? (OPEN DATA)
https://news.barralaman.tn/sondage2020/

           3. مخاطر منصات الميديا الاجتماعية على صناعة 
الإعــام في تونس

تســتقطب بلا شــك منصات الميديا الاجتماعيّةالموارد الاشــهاريّة لصناعة 
الإعــام التونســية. ولكــن لا توجــد إحصائيــات عــن هــذه المــوارد بســبب غيــاب 
الهيئــات والآليــات التــي تقــوم برصــد قطــاع الإشــهار فــي تونس.لكــن الظاهــر 
ــدة تســتثمر فــي صفحاتهــا  ــة تونســيّة عدي ــان أنّ مؤسّســات اقتصاديّ للعي
فــي الفايســبوك لزيــادة أعــداد المتابعيــن لهــا، فتتحــوّل هــذه الصفحــات فــي 
ــات  ــة« أو باســتخدام آليّ ــة إلــى وســائل اتصاليــة وإشــهاريّة »ذاتيّ هــذه الحال
مســتويات  فــي  فعاليّــة  ذات  )آليــات  الفايســبوك  يروجهــا  التــي  الإشــهار 

اســتقطاب بعينهــا( ومتاحــة بتكلفــة منخفضــة.
وبعــض  أولا  )الفايســبوك  الاجتماعيــة  الميديــا  منصّــات  أصبحــت  كمــا 
المنصّــات الأخــرى علــى غــرار اليوتيــوب و انســتغرام( بيئــة ثقافيــة واجتماعيّــة 
اســتقاء  خاصــة  ومنهــا  عديــدة  أنشــطة  تحتضــن  جديــدة  وتواصليّــة 
المعلومــات كمــا تبيّــن ذلــك بعــض الدراســات )اســتطلاع بــرّ الأمــان المذكــور 

أعــاه(.
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وتبيّــن أيضــا بعــض الإحصــاءات التــي تحصّلنــا عليهــا مــن بعــض مؤسّســات 
ــة مــن  ــة متأتيّ ــرة مــن زوار المواقــع الإخباريّ ــة أنّ نســبة كبي ــا الإعلاميّ الميدي
ــن  ــا بي ــي أنّ هــذه المنصّــة أصبحــت وســيطا إجباري الفايســبوك. وذلــك يعن
الإعــام التونســي وجمهــوره51 . ويعنــي كذلــك أن الفايســبوك علــى ســبيل 
المثــال ليــس وســيطا فقــط ولكــن أيضــا يتحكــم فــي حضــور المؤسســات 

 .)algorithmesــات ــات الخورزمي ــه )وفــق آليّ ــة فــي فضائ الإعلامي
وقــد أصبــح الفايســبوك مصــدرا للأخبــار الزائفــة والمضاميــن المضلّلــة فــي 
الســياقات المهنيّــة الراهنــة التــي تقلّــص مــن قدرة الصحفيّيــن على التحقيق 
مصــدرا  الفايســبوك  أصبــح  المصــادر.  وفــي  المعلومــات  فــي  والتحــرّي 
ــون فــي  ــة. ويعمــل الصحفيّ للصحافــة، فنتــج عــن ذلــك عــدة أخطــاء صحفيّ
ــة وفــق منطــق الإنتاجيــة وإكراهــات اســتقطاب الجمهــور  المواقــع الإخباريّ
إلــى المواقــع. وهــذا الســياق المهنــي يجعــل مــن التنافــس علــى الجمهــور 
ــرا فــي طبيعــة المضاميــن  ــرا فــي الصحافــة ومؤثّ فــي الفايســبوكعاملا مؤثّ

ــارة بالعناويــن المثيــرة....(. ــة )البحــث عــن الإث الصحفيّ

           4. إجراءا تدعم الإعلام الحالية لا ترقى إلى مستوى 
السياسة العموميّة  ومتضاربة مع المعايير الدولية

بالمســاعدات  المتعلــق  19«النظــام  المــادة  منظمــة  دراســة  تناولــت 
التونســيّ فــي ســياق الانتقــال الديمقراطــي« بتقييــم  العموميّــة للإعــام 
مختلــف أشــكال الدعــم الــذي تقدّمــه الدولةمــن منظــور المعاييــر الدوليّــة. 
وخلصــت الدراســة إلــى أنّ سياســة دعــم الدولــة للإعــام تتّســم بالخصائــص 

التاليــة52 :
•	 يكــون  العموميّــة    المســاعدات  ليتعلّقــب  يّشــام  إطارقانــون  غيــاب 

الفضلــى. والممارســات  الدوليّــة  المعاييــر  مــع  متناســقا 
•	 والتركيــز  الإعــام  لصالــح  الحكومــيّ  للدّعــم  غيــاب »منظومــة شــاملة 

الحصــري علــى الصّحافــة المكتوبةالتــي تواجــه العديــد مــن المشــاكل 
الاقتصاديّــة بســبب تقهقــر عــدد القــرّاء و  تزايــد المنافســة مــن جانــب 
الصّحافــة الإلكترونيّــة، وهــو دعــم غيــر ناجــع لأنّ »بعــض التّدابيــر موجّهــة 

لعــدد محــدود مــن وســائل الإعــام«
•	 غيــاب سياســة عموميّــة قــادرة علــى متابعــة تطوّرات المشــهد الإعلاميّ 

مــع الإطارالقانونــيّ و المؤسّســاتيّ لقطــاع الإعــام« وسياســة عموميّــة 
منقوصــة ولا »تســتجيب إلــى الحاجيّــات الحقيقيّــة لقطــاع الإعــام«

51  SadokHammami, Comment Facebook menace les médias tunisiens. www.academia.
edu/37600455/Comment_Facebook_menace_les_m%C%3A9dias_tunisiens
52	 www.article19.org/wp-content/uploads/05/2020/livret-State-aids-final-Ar.pdf

تتضــارب مســاعدات الدولــة بشــكل واضــح مــع المعاييــر الدوليّــة و  	-
ــر   ــة بهــذه المعايي ــادئ المتصل ــد مــن المب ــة الإعــام و العدي تمــسّ مــن حريّ
و«لايمكنهاأنتحقّــق أهــداف التنــوّع و حريّةالإعــام والنّفــاذ إلــى المعلومــة 
والمشــاركة و الدّيمقراطيّــة و هــي علــى هــذا النحــو أي »مجموعــة مــن التّدابير 
غيــر المتناســقة وغيرالكافيــة وغيــر المعقولــة، كمــا أنهّــا فــي تضــارب واضــح 

مــع المعاييــر الدوليّــة«
ــة  ــى غــرار عمليّ ــع اعتباطــي وتمييزيّ،عل ــة ذات طاب مســاعدات الدول 	-
توزيــع الإشــهار، يوفّــر للمســؤولين مجــالا لممارســة ضغوطــات علــى بعــض 
منحهــاأو  خــال  مــن  مكافأتهــا  أو  معاقبتهــا  أو  الإعلاميّــة  المؤسّســات 

الإشــهار. مــن  حرمانهــا 
وبشــكل عــامّ فــإنّ سياســة دعــم الإعــام فــي تونــس حســب منظّمــة المــادة 

19تتّســم بالعيــوب التاليــة: 
          -أولا: غياب المصلحة العامّة المســتهدفة من خلال الدّعم العموميّ 
: تعتبــر دراســة منظمــة المــادة 19 أنّ السياســة التــي اعتمدتهــا الدولــة إزاء 
ــة  ــمّ توظيفهــا لمســاعدة المؤسســات الإعلاميّ الإعــام والإجــراءات التــي ت
»لا تتماشــى مــع الواقــع ومــع الحاجيــات كمــا أنهّــا لا تســتهدف تحريــك 
المخــزون الكامــن للإعــام فــي المجتمــع الدّيمقراطــي والمفعــول الإيجابــي 
الــذي يمكــن إحداثــه مــن خــال الإعــام«، إضافــة إلــى أنّ هــذه الإجــراءات 
المختلفــة لا ترقــى إلــى مرتبــة السياســة بســبب فقدانهــا لطابــع التناغــم 
والتناســق، إذ »ينقصهــا التّماســك والتكامــل وتفتقــر إلــى المنطــق إضافــة 
إلــى كونهــا لا تتبــع سياســة عامّــة معيّنة«.وبشــكل عــامّ لا يمكــن لـ«الدّعــم 
ــة مثــل التعــدّد الإعلامــي  ــر عمومــا فــي تونــس تحقيــق مصلحــة عامّ المتوفّ
والمحافظــة علــى التنــوّع الثقافــي أو اللغــوي فــي الإعــام أو دفــع الصّحافــة 
أو  الإعــام  فــي  الأقلّيــات  تمثيــل  أو  الجنســين  بيــن  المســاواة  أو  الجيّــدة 

الممارســات الصحفيّــة المبتكــرة أو التّنميــة الرقميّــة«53 .
          -ثانيــا: غيــاب الأســاس التّشــريعي: تفتقــد سياســة الــدول لدعــم 
الإعــام فــي تونــس إلــى الإطــار التشــريعي الشــفاف الــذي هــو أســاس كلّ 
شــكل مــن أشــكال الدّعــم العمومــيّ للإعــام. وبيّنــت الدراســة أنّ بعــض 
ــة الــذي  الإجــراءات تعتمــد علــى قــرارات )مشــروع دعــم الإذاعــات الجمعيّاتيّ
اقترحتــه الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصّــال الســمعي البصــري( أمّــا بعــض 
القوانيــن الأخــرى فــا تقــوم علــى أيّ »أســاس قانونــيّ مثــل توزيــع الإشــهار 

العمومــي أو اشــتراكات الهيــاكل العموميّــة   فــي الصّحــف«.

53	 https://www.article19.org/wp-content/uploads/05/2020/livret-State-aids-final-Ar.pdf
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          -ثالثــا: غيــاب الشــفافية:العيب الثالــث الــذي تتّســم بــه سياســة دعــم 
الدولــة للإعــام والــذي تشــير إليــه دراســة منظّمــة المــادة 19   يتمثّــل فــي 
غيــاب الشــفافيّة »علــى جميــع المســتويات، إضافــة إلــى عــدم الوضــوح فــي 
عمليّــة توزيــع المســاعدات وغيــاب آليّــات الرقابــة. ونتيجــة لغيــاب معاييــر 
ــر  ــر غي ــى أنّ التّدابي ــاد »يذهــب الظــنّ إل ــة والحي الشــفافية والوضــوح والرقاب
الشــفّافة تخفــي العديــد مــن الممارســات غيــر الشــرعيّة أو حتــى الفســاد 
والغــشّ«. وتتجلّــى مــن خــال العلاقــات الشــخصيّة مــع الإدارة التّونســيّة أو 

ــى فــي رغبــات الإدارة«.  بالقــرب منهــا أو حتّ
          -رابعا: تقويض حريّةالإعلاموالتّعبير: يؤدّي غياب الشفافيّة والوضوح 
والحيــاد فــي توزيــع المســاعدات حســب دراســة منظّمــة المــادة 19 إلــى الحــدّ 
مــن حرّيــة الصحافــة، إذ »تجــد المؤسّســة الإعلاميّــة نفســها مجبــرة علــى 
اليــوم  عــدم ممارســة حقّهــا كامــا فــي حريّــة التّعبيــر فالإعــام التّونســي 
غيــر قــادر علــى توجيــه النّقــد للشــركات العموميّــة خشــية أن تســحب منــه 
الإشــهار والاشــتراكات«. ويمنــع غيــاب معاييــر الوضــوح والشــفافيّة أيضــا 
العموميّــة،  وللســلطات  للحكومــة  النقــد  دور  أداء  مــن  التونســي  الإعــام 
الدعــم  لسياســة  التشــريعي  التأســيس  غيــاب  أنّ  تــرى  الدراســة  إن  بــل 
الحكومــي للإعــام يمثــل مدخــا »للتدخّــل فــي المحتــوى الإعلامــي وفــي الخــطّ 

التّحريــري«

     الفصــل الثالــث: السياســات العموميّــة   للإعــام 
مــن منظــور الصحفيّيــن

           1. توصيف حالة الإعلام:

اعتبــر77,5 % مــن المشــاركين فــي اســتطلاع الــرأي أن الصحفيّين التونســيّين 
يعانــون أوضاعــا اجتماعيــة هشّــة تمنعهــم مــن القيــام بأدوارهــم. ويمكــن 
ــى  ــكل وضــوح إل ــة جــدّا لأنهّاتشــير ب ــة هامّ القــول إنّ هــذه النســبة ذات دلال
إدراك الصحفيّيــن بأنهّــم لا يقومــون بــالأدوار التــي يجــب أن يؤدّوهــا، وبــأنّ 
أوضاعهــم الاجتماعيــة تمنعنهــم مــن ذلــك بســبب الأجــور التــي يتقاضونهــا 

ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار اجتماعيّــة ومهنيّــة.
كمــا أعتبــر 69,1 % أنّ غيــاب الإصــاح يمثّــل ســببا أساســيّا فــي أزمــة الإعــام 

التونســيّ. وقــد تعبّــر هــذه النســبة عــن إدراك الصحفيّيــن لأهمّيــة إصــاح

الإعلام كشرط من شروط تطوّره وأدائه لأدواره. 
 فــي حيــن أفــاد 67,2 % أن الإعــام التونســي يعيــش أزمــة شــاملة وعميقــة، 
واعتبــر 37,7 % أنّ الإعــام التونســي يعيــش أزمــة جزئيــة متّصلــة بتشــغيل 
الصحفيّيــن، ممّــا يعنــي أنّ العيّنــة تفضّــل التوصيــف الشــامل لمشــاكل 
الإعــام عامّــة باعتبارهــا أزمــة متعــدّدة المســتويات والأبعــاد وعميقــة لا 

تقتصــر علــى حالــة الصحفيّيــن وأوضاعهــم المهنيّــة والاجتماعيّــة.
القــوى  إلــى  التبعيّــة  مــن  يعانــي  التونســي  الإعــام  أنّ   %44.6 واعتبــر 
ــا  ــل خطــرا حقيقيّ السياســيّةواعتبر27%أنّ مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمثّ

الإعــام. تمويــل  مســتقبل  علــى 

           2. مضمون السياسةالعموميّة   ومجال اختصاصها 
كما يراه الصحفيّون:

اعتبــر 81,4 % مــن المســتجوبين أنّ السياســة العموميّــة   يجــب أن تشــمل 
إصــاح الإعــام العمومــي و67,2 % أنهّــا تشــمل دعــم مجلــس الصحافــة. 
ويــرى 66,7 % مــن المســتجوبين أنّ السياســة العموميّــة   للإعــام تشــمل 
تطويــر مؤسســات التدريــب المهنــي العمومــي، كمــا يــرى 50 % أنهّــا تشــمل 
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مراقبــة مؤسّســات التدريــب المهنــي الخــاص. 
ويعتبــر 35,8 %أنّ الدعــم المالــي المباشــر للصحافــة المكتوبــة الخاصّــة مــن 
المجــالات المتّصلــة بالسياســة العموميّــة، بينمــا اعتبــر 33,8 % أنهــا تشــمل 
دعــم الإعــام الســمعي البصــري الخــاص، وقــال 28,9 % أنهــا تشــمل دعــم 
الإعــام الجمعيّاتــي، واعتبــر 27,9 % أنهّــا تشــمل الدعــم المالــي المباشــر 

للمواقــع الإلكترونيــة الخاصــة.

           3.الأهداف الكبرى التي يمكن أن تحقّقها السياسة 
العموميّة 

التــي  الكبــرى  الأهــداف  أنّ  فــي الاســتطلاع  المشــاركين  مــن   % 83,3 يــرى 
يمكــن أن تحقّقهــا السياســة العموميّــة   للإعــام »إرســاء إعــام عمومــي 
مســتقل وقــادر علــى تحقيــق وظائفــه«، كمــا اعتبــر 57,8 % أن الهــدف »توفيــر 
أن   %  68,6 وأفــاد  الخــاص«،  الإعــام  فــي  للجــودة  الموضوعيــة  الشــروط 

الهــدف »ضمــان منظومــة تكويــن جيــدة فــي الصحافــة«.

           4.إدارة السياســةالعموميّة   للإعــام كمــا يراهــا 
الصحفيّــون

ــة  ــة   الإعلاميّ ــة أن إدارة السياســة العموميّ ــر 87,3 %مــن أعضــاء العيّن اعتب
يجــب أن تــوكل إلــى »هيــكل عمومــي مســتقلّ يؤسّــس خصّيصــا للإشــراف 
عليهــا«، بينمــا اختــار8,8 % »هيــكلا حكوميّــا يؤسّــس خصّيصــا للإشــراف علــى 
هــذه السياســة العموميّــة »، و6,4 %يعتبــرون الجهــة المخوّلــة للإشــراف 

عليهــا هــي “الحكومــة«،
ومــن المقترحــات الأخــرى أن تكــون الجهــة المخولــة للإشــراف عليهــا هــي 
الاجتماعيّــة  الأطــراف  وكذلــك  التونســيّين،  للصحفيّيــن  الوطنيّــة  النقابــة 
المتدخّلــة فــي القطــاع، أومجلــس »أعلــى للإعــام« يجمــع الهيــاكل المهنيّــة، 
النقابــة  صلــب  لجنــة  إضافةإلــى  المهنيّــة،  والهيــاكل  دســتوريّة،  وهيئــة 

التونســيّين. للصحفيّيــن  الوطنيّــة 

 » »

 »

آليّات السياسةالعموميّة   للإعلام 	.5           

بالنســبة إلــى76 % مــن العينــة فــإنّ الآليّــات التــي يجب أن تعتمدها السياســة 
العموميّــة   هــي   إصــاح الإعــام العمومــي«، و   تنظيــم الإشــهار العمومي« 
بالنســبة إلــى 70,6 %، و تطويــر منظومــة التكويــن الصحفــي وإصلاحه )معهد 
الصحافــة وعلــوم الإخبــار( بالنســبة إلــى 65,2 %، و«دعــم هيئــات التعديــل 
الذاتــي )مجلــس الصحافــة( بمــا فــي ذلــك التمويــل العمومــي« بالنســبة 
إلــى %52. بالنســبة  العمومــي«  التدريــب  إلــى 57,4 %و   تطويــر منظومــة 
ــات الأخــرى فهــي علــى النحــو    ــا خيــارات أعضــاء العيّنــة بالنســبة إلــى الآليّ أمّ
التالــي: »دعــم مبــادرة الصحفييــن لإطــاق مشــاريع صحفيــة مبتكــرة« )50,5 
%(، و49 % »دعــم الهيئــة الدســتورية التعديليــة«، و42,2 % »تمويــل الإعــام 
العمومــي وحوكمتــه«، و35,3 % »تنظيــم التدريــب المهنــي الخــاص«، و30,4 

% »الدعــم المالــي للإعــام الخــاص«.

          6.في مشروعيّة سياسة عموميّة للإعلام الخاص

ــه مــن المشــروع أن تكــون للدولــة سياســة  ــرى ان ــة عــن الســؤال هــل ت إجاب
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داعمــة للإعــام الخــاص؟ أجــاب 78.9%بنعــم، بينمــا أجــاب 21.1% بــا.
أمّــا فيمــا يتعلّــق بدواعــي مشــروعيّة سياســة تكــون للدولــة سياســة داعمــة 
للإعــام الخــاص فيــرى 53,1 % مــن المشــاركين فــي اســتطلاع الــرأي أنّ مــن 
دواعــي مشــروعيّة سياســة عموميّــة للدولــة داعمــة للقطــاع الخــاص »الأزمة 
العميقــة والشــاملة« التــي يعيشــها هــذا القطــاع، فيمــا يــرى 52,6 % أنّ 
هــذه المشــروعيّة متّصلــة بالإعــام الخــاص الــذي يمثّــل أيضــا مرفقــا عامّــا«، 
مقابــل 28 %يــرون فــي عــدم قابليّــة الإعــام الخــاص للحيــاة دون دعــم الدولــة 
لــه مــن دواعــي ضــرورة وجــود سياســة عموميّــة إعلاميّــة تشــمل القطــاع 
الخــاص. أمــا قطاعــات الإعــام الخــاص التــي تحتــاج دعمــا مــن الدولــة هــي 
»الصحافــة المكتوبــة الخاصــة« )78.1%( و«الصحافــة الالكترونيــة الخاصــة« 

ــة الخاصــة )47,4 %( )64,1 %( والقنــوات التلفزي

ــة   للإعــام الخــاص             7. هــل أن السياســة العموميّ
يمكــن أن تكــون خطــرا علــى اســتقلاليّته؟

الخــاص  الإعــام  اســتقلالية  علــى  خطــرا  العموميّــة   السياســة  تمثّــل  لا 
بالنســبة إلــى 53.9%، مقابــل 46.1% يــرون أن هــذه السياســة تمثّــل خطــرا 

اســتقلاليّته. علــى 

الفصــل الرابــع:  السياســات العموميّــة   كمــا ينظــر 
إليهــا الفاعلــون المهنيّــون

          1. المحــور الأول: كيــف يعــرّف الفاعلــون السياســات 
العموميّــة للإعلام؟

 يتبيــن لنــا مــن خــال تحليــل المقابلات التي أجريناهــا مع مختلف الفاعلين أنّ 
هنــاك دلالات مشــتركة للسياســة العموميّــة واتفاقــا ضمنيّــا أو صريحاحــول 
»ذات  أو  ومؤسســاتها«  الدولــة  تضعهــا  عامّــة  “خيــارات  ماهيتهافهــي: 
طابــع اســتراتيجي علــى المــدى القصيــر والطويــل«، أو »سياســة تقــوم علــى 
أولويّــات«.  وهــي تتجســد فــي »إرادة سياســة« وفــي »خيــارات الدســتور، 
وتقــوم علــى شــرعية مخصوصــة أي شــرعية الدســتور«. وهــي »التوجّهــات 

ــة هــي أيضــا: الكبــرى« و«سياســة حكومية«.والسياســات العموميّ

والمؤسّســات  المهنيّــة  والهيــاكل  الصحفيّيــن  أي  للدولــة  عــام  »توجّــه   
الصحفيــة فــي تونــس والســلط العموميّــة   ممثّلــة فــي الحكومــة والبرلمــان 
القطاعــات  كبقيّــة  الإعــام  فــي  للدولــة  العامّــة  التوجهــات  عمومــا  وهــي 
الأخــرى« )محمــد ياســين الجلاصــي، رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن 

التونســيين(
•	 اللجمي،رئيــس  )النــوري  للدولــة«  المعالــم  واضحــة  و«اســتراتيجية   

البصــري( الســمعي  للاتصّــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة 
وتتجسدالسياســات العموميّــة الإعلاميــة فــي »الإرادة السياســيّة لدعــم 
الزهــار،  )الطيــب  الديمقراطــي«  المســار  وإنجــاح  الإعــام  حرّيــة  وترســيخ 

رئيــس جامعــة مديــري الصحــف(
الإعــام  »دعــم  أنهّــا  علــى  الإعلاميّــة  العموميّــة    السياســة  تعــرّف  كمــا 
ــات الدســتور ورســم الاســتراتيجيات لدعــم الإعــام« )ســامي  وفــق مقتضي
الطاهــري، الناطــق الرســمي باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 

العــام المســاعد(.
ويبــدو واضحــا إذا أنّ هنــاك تماثــل فــي مســتوى تمثــات الفاعليــن المهنيّيــن 
للسياســة العموميّــة. فهــي ليســت بالنســبة إليهــم »‹قــرارا حكوميّــا« أو 
بــل مقاربــة شــاملة واســتراتيجية تســتند  قــرارات حكوميّــة«،  »مجموعــة 
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إليهــا الدولــة لتطويــر قطــاع الإعــام. وهــي خيــار المجموعــة الوطنيــة فــي 
مجــال اســتراتيجي بالنســبة للمجتمــع الديمقراطــي والنظــام السياســي.

هــذا التناغــم والتماثــل فــي مســتوى الاتجّاهــات لا شــك أنــه يســهّل عمليّــة 
تركيــز هــذه السياســة العموميّــة   ويعطيهــا شــرعية قويــة. وقــد يكــون هــذا 
ــدى كل الفاعليــن  ــة الإعــام ل التناغــم أيضــا نتيجــة لاســتقراء مشــترك لحال
المهنييــن. وهــو يحيــل كذلــك إلــى تخلّــي الدولــة عــن القطــاع والتلكــؤ فــي 
إصلاحــه وتطويــره، وإلــى وجــود أزمــة واضحــة العيــان إلــى كل هــؤلاء الفاعليــن 
وإلــى وضــوح مؤشّــراتها. ولا شــك أن هــذا مــا يفسّــر ألا أحــد مــن الفاعليــن 
فــي  أو شــكّك  العموميّــة  رفــض السياســة  الدراســة  فــي  الذيــن شــاركوا 

ضرورتهــا.

•	 الإشراف على السياسة العموميّة الإعلاميّة:

الثانيــة  الســمة  تمثــل  التشــاركية  فــإن  الاســتقلاليّة  طابــع  إلــى  وإضافــة 
للسياســة العموميّــة. والتشــاركية تعنــي هنــا أن تكــون المجموعــة الوطنيّــة 
المهنيّــة  المنظّمــات  أي  العموميّــة  السياســة  هــذه  صياغــة  فــي  ممثلــة 
والنقابــات  )التنظيميّــة(  التعديليّــة  الهيــاكل  العموميّــة  والســلطات 
والمجتمــع المدني.يؤكــد مختلــف المســتجوبين ضــرورة أن تكــون السياســة 

العموميّــة فــي مجــال الإعــام سياسةتشــاركيّة ينخــرط فيهــا الجميــع. 
وهــي »توجّــه عــام تنخــرط فيــه المجموعــة الوطنيّــة مــع تحديــد الأولويّــات فــي 
إطــار سياســة عموميّــة تنخــرط فيها الهيــاكل المهنية والســلطة العموميّة 
الهيــاكل التعديليّــة والخــروج باســتراتيجية لقطــاع الإعــام« )محمــد ياســين 

الجلاصــي، رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيين(.
والطابــع التشــاركي يقتضــي أيضــا آليّــة تشــاوريّة »وهــو مــا يســتدعي ضــرورة 
القيــام باجتمــاع كبيــر يضــم كل الأطــراف المتداخلــة فــي الشــأن الإعلامــي 
لرســم سياســة عموميّــة للقطــاع بعــد ثــورة عاشــتها البــاد، وهــو مــا نــادت 
العامــة  والجامعــة  التونســيّين  للصحفيّيــن  الوطنيــة  النقابــة  مــن  كل  بــه 
للإعــام وعــدد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي«. )الهــادي الطرشــونيعضو 

ــة دعــم مجلــس الصحافــة(. جمعيّ
ومــن النتائــج التــي يجــب أن ننتبــه إليهــا هــي أن الفاعليــن السياســيّين كذلــك 
يــرون أيضــا أن السياســة العموميّــة   يجــب أن تصــاغ أيضــا في إطار تشــاركي 
مــع مختلــف الأطــراف خاصــة فــي التعامــل مــع الصحفيّيــن والمؤسســات 
مــع  العلاقــة  عــام  بهم)مديــر  الخاصــة  التكويــن  ومؤسســات  الإعلاميــة 
المكلفــة  الحكومــة  رئيــس  لــدى  الوزيــرة  بمصالــح  الدســتورية  الهيئــات 
بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي، نــزار بــن الصغيــر(.

ويمكــن أن نــرى فــي هــذا التأكيــد علــى الطابــع التشــاركي، إدراك الفاعليــن بــأنّ 
الإعلاممؤسّســة مركزيّــة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة وهــو مرفــق 

عمومــي يســتحقّ أن يكــون موضوعــا لسياســة عموميّــة.

•	 في مرجعيّات السياسة العموميّة:

ثمــة اتجــاه واضــح لــدى المســتجوبين يتمثــل في ضرورة اســتناد السياســات 
إلــى  تحتــاج  الدســتوروهي  غــرار  علــى  قانونيــة  مرجعيــات  إلــى  العموميّــة 

تشــريعات مخصوصــة.
 وهــذا التصــور يشــترك فــي الدفــاع عنــه السياســيّون والأوســاط النقابيــة. 
فالسياســات العموميّــة لإعــام »تتركّــز أساســا علــى الدســتور التونســي 
الجديدالــذي نــصّ فــي مبادئــه العامّــة علــى حرّيــة الإعــام ودعمــه فــي فصليــه 
31و32، وعلىالسياساتالعموميّة للإعلام أن تطبق كل ما جاء به الدستور... 
والالتــزام بالاتفاقيّــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس« )ثريــا الجريبــي، 
ــات الدســتوريّة  ــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئ ــرة ل الوزي

والمجتمــع المدنــي(. 
تقــوم  العموميّــة الإعلاميّــة  السياســات  فــإنّ شــرعيّة  النحــو  هــذا   وعلــى 
علــى أن »يكــون دعــم الإعــام وفــق مقتضيــات الدســتور« )الناطــق الرســمي 
باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه العــام المســاعد ســامي 

الطاهــري(.

          2. المحــور الثانــي: كيــف يمكــن توصيــف دور الدولــة 
منــذ 2011، هــو دور إيجابــي أم ســلبي فــي مجــال الإعــام؟

•	 في الدور السلبي للدولة:
باعتبــاره  بــل  ســلبيا  دورا  باعتبــاره  الدولــة  دور  إلــى  المســتجوبون  ينظــر 
ســلبيا فقــط لــدى عــدد لا بــأس بــه مــن الفاعليــن بمــا أنّ الدولــة فرّطــت 
فــي أدوراهــا، بــل إنّ الدولــة تــكاد تكــون مســتقيلة: »لا يوجــد أي دعــم مــن 
الدولــة للإعــام.... لا نــرى إلا الســلبيّات.... بالرغــم مــن الوعــود إلا أنـّـه لــم 
يتحقــق أي شــيء« )الطيــب الزهار،رئيــس جامعــة مديــري الصحــف(. وتتمثــل 
الســلبية كذلــك فــي تخلّــي الدولــة عــن أدوارهــا »مــع الأســف الدولــة لا تقــوم 
بواجبهــا تجــاه الإعــام مــن خــال دعمــه ومرافقتــه لحــد الآن« رئيــس الهيئــة 
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العليــا المســتقلة للاتصّــال الســمعي البصــري النــوري اللجمــي(.  وتعنــي 
الاســتقالة كذلــك أن الدولــة تخلّفــت عــن مســؤوليّتها فــي »دعــم قطــاع 
الإعــام وتطويــره والنهــوض بــه« وهــو مــا يجعلهــا »مســتقيلة« )ســامي 
الطاهــري، الناطــق الرســمي باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 

العــام المســاعد(.

•	 في السيطرة على الإعلام:
يتجّســد هــذا الــدور الســلبي كذلــك فــي اســتراتيجية الســيطرة علــى الإعــام 
حوّلــت  التــي  الانتخابيّــة  بالمقاربــة  أو  الحكومــات  مختلــف  انتهجتهــا  التــي 
أحيانــا الإعــام إلــى جهــاز دعائــي. ويعــدّد بعــض الفاعليــن أشــكال الســيطرة 
هــذه التــي جعلــت مــن »الإعــام جهــازا دعائيّــا وتبلــور خاصّــة فــي التســميات 
العشــوائية والإقــالات فــي ضغــط علــى الإعــام الخــاص والإعــام العمومــي 
ــة    واســتعمال وســائل الدولــة كالإشــهار العمومــي والاشــتراكات العموميّ
القوانيــن  علــى  للســيطرة  الحكومــة  مــن  غايــة  الصحــف...  علــى  للضغــط 
ووضــع يدهــا علــى القطــاع الإعلامــي« )محمــد ياســين الجلاصــي، رئيــس 

النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين(
ويبــدو هــذا التمثّــل لســيطرة الحكومــات علــى الإعــام باعتبــاره آليّــة انتخابيّــة 
ــة لفائــدة الإعــام كانــت مرتبطــة بشــكل  ــة. فجــلّ القــرارات الحكوميّ ودعائيّ
ــات سياســيّة. (الهــادي الطرشــوني، عضــو  ــة لهــم وغاي ــر بوعــود انتخابيّ كبي

جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة )
عــام  بشــكل  تلخّــص  التــي  المفتــاح  الكلمــة  هــي  المســتقيلة«  »الدولــة 
تصــوّر الفاعليــن لأدوار الدولــة فــي قطــاع الإعــام. وعلــى هــذا فــإنّ غيــاب 
السياســات العموميّــة بالمعنــى المتعــارف عليــه لا تعنــي أن الحكومــات 
المتعاقبــة والنخــب السياســيّة الحاكمــة ليســت لهــا خيــارات سياســة فــي 

التعاطــي مــع الإعــام.
للإعــام  المؤسّســات  إصــاح  إنجــاز  عــدم  فــي  الخيــارات  هــذه  وتتجسّــد 
العمومــيّ، وغيــاب الدعــم للإعــام وإدارتــه بطريقــة غيــر شــفّافة وزبونيّــة، 
واســتقلاليتها،  الإعــام  وســائل  علــى  للتأثيــر  خفيــة  بطــرق  واســتعماله 
وعــدم قيامهــا بواجباتهــا فــي الدعــم والمرافقــة، وغيــاب الاســتراتيجية، وفــي 
انهيــارا«ولا معالجتــه،  الــذي يشــهد  المصــادر  الإعــام  إدارة »ملــف  عــدم 
وغيــاب الحوكمــة والتســيير، وفــي »التســميات العشــوائية« و«الإقــالات« 
و«توظيــف  العمومــي«  والإعــام  الخــاص  الإعــام  علــى  و«الضغوطــات 
ــة   فــي الصحــف للضغــط علــى  الإشــهار العمومــي والاشــتراكات العموميّ

المؤسســات« و«حمــات التجييــش ضــدّ الإعــام )إعــام العــار( »والهرســلة 
ضــد الإعــام والصمــت علــى تغييــر مجالــس الإدارة.

هكــذا نــرى بوضــوح إدراكا واضحــا لــدى الفاعليــن بــأن السياســة العموميّــة   
كانــت فــي الوقــت ذاتــه الإحجــام عــن وضــع تصــورات لتطويــر الإعــام ودعمــه 
وإصلاحــه وإهــدار مــوارده وتحســين أوضاعــه والإحجــام عــن الفعــل لإنقــاذ 
بيــن  والمــزج  واســتغلاله  المصــادر  الإعــام  ;تطويــع  المكتوبــة  الصحافــة 

السياســة الاتصاليــة للحكومــة وسياســة إدارة الإعــام العمومــي.

          3. المحــور الثالــث: القطاعــات التــي يجــب أن تحظــى 
بدعــم الدولــة.

يجمــع المســتجوبون مــن جهــة أولــى علــى أن كل القطاعــات بــا اســتثناءات 
ــدّ أن  ــاج إلــى دعــم: »كل القطاعــات مهمــة ومــن الضــروري دعمهــا. لا ب تحت
تحظــى كل القطاعــات بالدعــم بطريقــة عادلــة وليســت متســاوية« )النــوري 
البصــري(  العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي  الهيئــة  رئيــس  اللجمــي، 
و«كل القطاعــات الإعلاميــة تحتــاج إلــى دعــم« )عضــو جمعيّــة دعــم مجلــس 

الصحافــة، الهــادي الطرشــوني(.
ولكــن مــن جهــة ثانيــة فــإنّ الصحافــة المكتوبــة تمثّــل بالنســبة إلــى الجميــع 
أيضــا القطــاع الــذي يجــب أن يحظــى بالأولويّــة لأنـّـه قطــاع يعيــش أزمــات 
متعــدّدة ومنهــا تراجــع القــرّاء: »قطــاع الصحافــة المكتوبــة لا بــدّ أن يحظــى 
بصفــة أكبــر بالدعــم لكــون أنّ هنــاك تراجــع فــي القــراءة« )الطيــب الزهــار، 

ــري الصحــف(. رئيــس جامعــة مدي
فالصحافــة المكتوبــة قطــاع مهــدّد بالاندثــار »يعاني من إشــكال كبير ومهدّد 
بالاندثــار.... إنّ الصحافــة المكتوبــة الورقيــة اليــوم مــن أهــمّ الأولويّــات التــي 
لا بــدّ أن تحظــى بالدعــم« )محمــد ياســين الجلاصــي، رئيــس النقابــة الوطنيّــة 

للصحفيّيــن التونســيين(
ــى تشــريعات ودعــم  ــة إل ــا حاجــة الصحافــة الإلكتروني ــن أيضــا أحيان كمــا نتبيّ
خــاص بهــا: “الصحافــة الرقميــة التــي تحتــاج إلــى إطــار تشــريعيّ« )رئيــس 
النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين محمــد ياســين الجلاصــي( وكذلــك 
دعــم الإعــام الجمعيّاتــي وهــو مــن »القطاعــات مهمّــة، ومــن الضــروريّ 
دعمهــا. فالإعــام الجمعيّاتــي لــه دور مهــم جــدا فــي إعــام القــرب.« )رئيــس 
اللجمــي(  النــوري  البصــري  الســمعي  المســتقلة للاتصّــال  العليــا  الهيئــة 
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و«ضــرورة الدعــم للإذاعــات والتلفــزات التــي منحــت لهــا تراخيــص البــثّ دون 
أيّ دراســة للســوق الإشــهاريّة والإعلاميّــة« )رئيــس جامعــة مديــري الصحف 
الطيــب الزهــار( وكذلــك »الإذاعــات والتلفــزات لا بــدّ مــن دعمهــا ومرافقتهــا 
وإحــداث رؤيــة خاصّــة بهــا وتحديــد خصوصيّتهــا« )محمــد ياســين الجلاصــي، 

ــة للصحفييــن التونســيين( ــة الوطني رئيــس النقاب
ــات المخصوصــة علــى غــرار »دعــم  ويقتــرح بعــض الفاعليــن بعــض المقارب
الإعــام العمومــي بمختلــف مجالاتــه وتمكيــن الهيئــة التعديليّــة مــن تأطيــر 
طريقــة تعامــل الإعــام العمومــي« )نــزار بــن الصغيــر، مديــر عــام العلاقــة 
مــع الهيئــات الدســتوريّة بمصالــح الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلّفــة 

بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي(
هكــذا يبــدو جليّــا مــن تصــوّرات الفاعليــن، أنّ كل القطاعــات الإعلاميّــة تحتــاج 
إلــى سياســة عموميّــة: الإعــام العمومــي وإعــام المصــادر والإعــام الخــاص 
والتكويــن والتدريــب. وهــذا مــا يؤكّــد لا فقــط الطابــع الشــامل للسياســة 
ــى كل القطاعــات. لكــن الصحافــة  ــداد الأزمــة إل ــة، ولكــن أيضــا امت العموميّ

المكتوبــة تبــدو أكثــر القطاعــات بحاجــة إلــى الدعــم.

          4.المحــور الرابــع كيــف تــرى دعــم الدولــة فــي الإعــام، 
ومــا هــي الآليّــات التــي يجــب اعتمادها؟

يتعلــق هــذا المحــور مــن المقابــات التــي أجريناهــا مــع الفاعليــن فــي القطــاع 
بتصوراتهــم لدعــم الدولــة وللآليّــات التــي يجــب اعتمادهــا لتفعيل هــذا الدعم. 
وقــد تجلّــت مــن إجابــات المســتجوبين عــدد مــن القيــم   التــي يســتجوب علــى 

السياســات العموميّــة   أن تقــوم عليهــا. ومــن أهــم هــذه القيــم:
•	 الوضــوح: والمقصــود بــه هنــا وضــوح المعاييــر التــي يقــوم عليهــا الدعــم 

آليّــات  وفــق  الدعــم  »يتــمّ  المعاييــر:  ازدواجيّــة  واجتنــاب  والشــفافيّة 
واضحــة، أوّلا، تتمتّــع كل المؤسســات بإشــهار عمومــي بصفــة عادلــة 
للصحفيّيــن  الوطنيــة  النقابــة  )رئيــس  الحاجيــات«  حســب  وإنصــاف 

الجلاصــي( ياســين  التونســيين محمــد 
•	 التنظيــم القانونــي: وإضافــة إلــى الوضــوح والشــفافيّة فــإنّ الآليّــات لا 

بــدّ أن »تكــون منظمــة قانونيــا وفــق الدســتور )الوزيــرة لــدى الحكومــة 
ثريــا  المدنــي  الدســتورية والمجتمــع  الهيئــات  بالعلاقــة مــع  المكلّفــة 
الفاعليــن  بــإدراك  الدعــم مرتبــط  أنّ مطلــب تنظيــم  الجريبــي(. ويبــدو 
إلــى أنّ الآليّــات الحاليّــة غيــر نزيهــة وغيــر عادلــة ولا تخضــع إلــى مبــادئ 
الإنصــاف. وهــي، كمــا أشــارت إلــى ذلــك دراســة منظمــة المــادة 19، آليّــة 

مــن آليّــات الســيطرة علــى الإعــام وتعطيــل اســتقلاليّته: »إنّ الدعــم غيــر 
منظــم حاليّــا وغيــر عــادل ولا بــدّ مــن تنظيمــه مــن خــال إحــداث هيــكل 

مســتقل )الطيــب الزهار،رئيــس جامعــة مديــري الصحــف(
للإشــهار  العــادل  بالتوزيــع  مثــا  فتتّصــل  والإنصــاف  العــدل  قيمتــي  أمّــا 
ولــكلّ قطــاع. لــكلّ مؤسســة  المخصوصــة  الحاجيــات  العمومــي حســب 

          5.المحــور الخامــس: ماهــو دور هيكلكــم فــي رســم 
السياســات العموميّــة   للإعــام؟

كشــفت إجابــات الفاعليــن عــن الســؤال المتصــل بــأدوار المنظمــات المعنية 
بالسياســيات العموميّــة   التصــور الجماعــي لتشــكيل هــذه السياســات: 
ــة تشــمل  ــة   للإعــام هــو مســؤوليّة مجتمعيّ »رســم السياســات العموميّ
ــمّ  ــد مــن إحــداث مؤتمــر وطنــي يجمــع كل الأطــراف يت كل الأطــراف.... ولا ب
فيــه طــرح إشــكاليّات القطــاع ورســم سياســة عموميّــة للإعــام يتــمّ الالتــزام 
ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيّين محمــد  بهــا وتطبيقهــا«. )رئيــس النقاب

ياســين الجلاصــي(. 
وعلــى هــذا النحــو فــإنّ أدوار المنظّمــات لا معنــى لهــا حســب بعــض الفاعلين 
خــارج منظومــة التشــكيل الجماعــي للسياســات العموميّــة، »دورنــا كــدور 
ــة الهيــاكل فــي النهــوض بالقطــاع الإعلامــي وطــرح إشــكاليّات القطــاع  بقيّ
فــي ظــلّ اجتمــاع أو هيــكل يجمــع كل الأطــراف.« )رئيــس جامعــة مديــري 

الصحــف الطيــب الزهــار(.
تشــريعي  دور  هــو  الدولــة  دور  أنّ  يعتبــرون  فإنهّــم  الحكومــة  ممثّلــو  أمّــا 
اليــوم  والــوزارة  وشــفاف،  ومتكامــل  متواصــل  برنامــج  »لنــا  بالأســاس 
مســؤولة علــى تطبيــق مبــادئ حقــوق الإنســانالتي مــن بينهــا حرّيــة الصحافــة 
والإعــام والتعبيــر، ونحــن فــي اتصّــال مباشــر مــع كل الهيــاكل المهنيّــة وقــد 
ــا، والشــريك الفاعــل  ــي مــن فيــروس كورون ــرا فــي التوقّ ــا برنامجــا كبي أعددن
والأساســي معنــا هــو الإعــام نظــرا لمــا يلعبــه مــن دور مهــمّ فــي المجتمع«. 
)الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية 

ــي( ــا الجريب ــي ثري والمجتمــع المدن
ــة نســاهم فــي صياغــة الإطــار التشــريعي مــع متابعــة  »فــي المرحلــة الحاليّ
التقاريــر الدوليــة التــي يتــمّ رفعهــا فــي إطــار الحقــوق والحريــات وإصــاح أي 
تجــاوزات فــي هــذا المجــال، مــع دعــم أيّ قوانيــن لفائدة القطــاع الصحفي بما 
ــة«. )مديــر عــام العلاقــة  يخــدم مصالــح الصحفيّيــن والمؤسســات الإعلاميّ



6061

مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة 
بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي، نــزار بــن الصغيــر(. 

وإضافــة إلــى هــذا الطابــع الجماعــي يفصــل بعــض الفاعليــن الأدوار التــي 
يجــب أن تقــوم بهــا منظّماتهــم علــى غــرار العمــل علــى تطويــر التشــريعات 
والعمــل علــى إصــاح الإعــام العمومــي ومعالجــة مشــاكل الإعــام المصادر 
»نحــن بالتنســيق مــع المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة نســعى إلى جعل 
ــر التشــريعات وإيجــاد أطــر  ــر مــن خــال تطوي ــة   تتغيّ السياســات العموميّ
قانونيّــة تمكــن مــن تجــاوز الفراغــات القانونيــة فــي مجــال الإعــام، إضافــة إلى 
ــاة الإعــام  ــا نعمــل علــى إصــاح هيكلــي للإعــام العمومــي وإنهــاء معان أننّ
المصــادر بإيجــاد صيــغ حســب المؤسســات للخــروج مــن الأزمــة والعمــل 
علــى حياديّــة وتطويــر حريــة التعبيــر ومنــع أيّ تدخّــل وضغــط داخلــي وأجنبــيّ 
إمّــا ماليّــا وسياســيّا مــن أجــل الســيطرة علــى الإعــام وتوظيفــه«. )ســامي 
الطاهــري، الناطــق الرســمي باســم الاتحّــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 

العــام المســاعد(

    نتائج الدراسة

•	 أولا. في تعريف الفاعلين للسياسات العموميّة   للإعلام:
تتمثّــل السياســات العموميّــة   وفــق تعريــف الفاعليــن فــي »خيــارات عامــة 
تضعهــا الدولــة ومؤسّســاتها«، وفــي وضع«اســتراتيجية« علــى »المــدى 
وفــي  سياســيّة«،  »إرادة  وفــي   ،« »أولويّــات  وفــي  والطويــل«،  القصيــر 
»تجســيد خيــارات الدســتور« وتقــوم علــى شــرعيّة مخصوصــة أي »شــرعيّة 
الدســتور«.وهناك تأكيــد أيضــا علــى أنّ السياســات العموميّــة يجــب أن تكون 
ذات »طابــع تشــاركي« وقائمةعلــى »الوضــوح« و«العــدل« و«الإنصــاف«. 
وتســتجيب هــذه التعريفــات بشــكل عــام مــع التعريفــات التــي تقدّمهــا عــادة 

الأدبيّــات النظريّــة والدوليّــة للسياســات العامــة. 

•	 ثانيا. توصيف حالة الإعلام:
يُجمــع الفاعلــون فــي القطــاع علــى توصيــف ســلبيّ جــدّا لحالــة الإعــام، إذ 
غيــاب  بســبب  وشــاملة  عميقــة  أزمــة  يعيــش  إعلامــا  باعتبــاره  إليــة  ينظر
تمنــع  والاجتماعيــة  المهنيــة  الأوضــاع  هشاشــة  وأنّ  خاصــة  الإصــاح، 
الصحفييــن مــن أداء أدوارهــم الموكولــة لهم.وهــذا ما يفســر نظــرة الصحفي 
إلــى الإعلامالتونســي بأنـّـه مرتهــن للقــوى السياســية. فــي المقابــل فــا يبــدو 
ــل خطــرا علــى الإعــام  ــة تمثّ ــة والمنصّــات الاجتماعيّ أنّ المواقــع الاجتماعيّ
التونســي رغــم تعاظــم هــذا الطــرح والمقاربــة فــي العالــم ممّــا أدّى إلــى وضــع 

ــن. ــح الصحفيّي ــى هــذه المنصّــات لصال ــب عل ضرائ

•	 ثالثا: حوكمة جديدة لقطاع الإعلام 
مــن النتائــج السياســية التــي تمخّضــت عــن الدراســة الحاجــة إلــى حوكمــة 
جديــدة لقطــاع الإعــام برمتــه. فإجمــاع الصحفيّيــن والفاعليــن المهنيّين على 
أن تكــون إدارة السياســة العموميّــة   مــن قبــل هيــكل مســتقلّ يشــرف علــى 
السياســة العموميــة يمكــن أن يكــون تعبيــرا عــن حاجــة مزدوجــة: الحاجــة، 
أوّلا، إلــى أن تكــون الدولــة مســؤولة عــن توفيــر البيئــة العامــة للمؤسســات 
الإعلاميّــة )تشــريعات، دعــم، إشــهار عمومــي( والحاجــة، ثانيــا، إلــى حمايــة 
المــوارد التــي تمتلكهــا الدولــة، كســلطة التعيينــات فــي مؤسّســات الإعــام 
العمومــيّ والإشــهار العمومــيّ، مــن تلاعــب الحكومــة بهــا والتــي يمكــن أن 

ــة.  ــة والاتصاليّ توظّفهــا لصالحهــا لخدمــة مصالحهــا الدعائيــة والانتخابيّ
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•	 رابعا: في التمييز بين أدوار الحكومات وأدوار الدولة:
تبيــن الدراســة أن المهنييــن أدركــوا ضــرورة التمييــز بيــن أدوار الحكومــات 
تصوّرهــا  فــي  تشــارك  أن  يمكــن  العموميّــة  فالسياســة  الدولــة.  وأدوار 
ووضعهــا الحكومــة، وأيضــا أطــراف أخــرى علــى غــرار البرلمــان مثــا، إضافــة 
تمثّــات  فــي  جليّــا  أصبــح  الــذي  التمييــز  وهــذا  المهنيّــة.  المنظّمــات  إلــى 
الصحفيّيــن والفاعليــن للسياســاتالعموميّة   يمثّــل عنصــرا أساســيا لعــودة 
ــة  ــة المواتيــة والمــوارد الضروريّ ــر البيئ ــة باعتبارهــا مســؤولة عــن توفي الدول
حتــى يقــوم الإعــام بــدوره فــي تأميــن حــقّ المواطنيــن فــي إعــام حرّ ومســتقلّ 

قــادر علــى أداء أدواره.

•	 خامســا الصحافــة المطبوعــة كقطــاع أولــي بالنســبة إلــى السياســات 
العموميّــة:

تمثّــل الصحافــة المكتوبــة القطــاع الــذي يجــب أن يحظــى أكثــر مــن غيــره 
بمســاعدة الدولــة وهــو القطــاع الــذي يقــدّم دائمــا علــى أنـّـه المثــال الأحســن 
علــى ضــرورة وضــع سياســة عموميّــة لصالح الإعلام. وعلــى هذا النحو يمكن 
أن نفهــم مشــروعيّة دعــم الدولــة للإعــام الخــاص مــن اتجّاهــات الصحفيّيــن 
إزاء إشــكاليّة الصحافــة المكتوبــة التــي تمثّــل القطاعــات التــي تحتــاج أكثــر 
ــة لضمــان بقائهــا واســتمراريّتها. لكــن فــي  مــن غيرهــا مســاعدة مــن الدول
الصحافــة  غــرار  أخــرى، علــى  أنّ قطاعــات  تأكيــد علــى  ذاتــه هنــاك  الوقــت 

ــة ورقمنــة الإعــام الجمعياتــي، تحتــاج بدورهــا إلــى الدعــم. الرقميّ
•	 سادسافي إدارة أو حوكمة السياسات العموميّة:

يُجمــع  العموميّــة  السياســات  علــى  يشــرف  الــذي  الهيــكل  فــي مســتوى 
أنّ  علــى  الدراســة  عيّنــة  فــي  المشــاركين  الفاعليــن  وكل  الصحفيّــون 
إدارة السياســات العموميّــة يجــب أن تفــرد لهــا مصلحــة أو إدارة خاصّــة 
ومســتقلّة فــي شــكل هيــكل عمومــي وغيــر حكومــي. ولا شــكّ أنّ مســألة 
ــل هاجســا أساســيّا بالنســبة  ــة تمثّ اســتقلاليّة الإدارة السياســيّة العموميّ
إلــى الصحفيّيــن. فالفــرق بيــن الهيئــة العموميّــة والحكومــي متصلة بمســألة 
الاســتقلالية، خاصــة وأن المســتجوبين يعتبــرون أن السياســيين يمثلــون 
خطــرا علــى الإعــام وهــم يبحثــون علــى تطويعــه. وبشــكل عــامّ، لاحظنــا أنّ 
هنــاك تأكيــدا صريحــا علــى أن يكــون الهيــكل مســتقلّا بذاتــه عــن الحكومــة 

ومتخصّصــا فيــه ومنفتحــا علــى الفاعليــن والمنظّمــات المهنيّــة.

•	 سابعا: تحوّلات في تمثّلات الدولة لدى الصحفيّين والمهنيّين: 

كشــفت الدراســة، أوّلا، عــن تمثــل مشــترك لــدى الصحفيّيــن والفاعليــن فــي 
القطــاع الذيــن أضحــوا يعتبــرون أن الصحافــة والإعــام هــي مرفقــا عموميّــا 
فــي  تحــولا  المشــترك  التمثّــل  هــذا  ويكشــف  الدولــة.  مــن  رعايــة  يحتــاج 
تمثّلاتــأدوار الدولــة. وقــد يعلــن هــذا )فرضيــة تحتــاج إلــى البحــث والتحقيــق( 
عــن تحــوّل مــن تمثّــل تقليــديّ كانــت الدولــة فيــه »ســلطويّة« و«دكتاتوريّــة« 
و«مفترســة« للمهنــة ومتمكّنــة منهــا ومتلاعبــة بهاومصــدر أخطــار علــى 
حريــة الصحافــة وعلــى اســتقلاليّة الصحفيّيــن نحــو الدولــة الناظمــة والراعيــة 

ــا أساســيّا. ــاره مرفقــا عموميّ للإعــام باعتب
كمــا أن فرضيّــة التحــول هــذه يمكــن أن تكشــف أيضــا تمييزا بين اســتراتيجيّة 
الانتهــازي  التعاطــي  أي  المتعاقبــة  للحكومــات  والتطويــع  الإخضــاع 
والميكيافيلــي مــع الإعــام باعتبــاره شــريكا فــي الاتصــال السياســي وحلقــة 
باعتبارهــا  الدولــة،  وبيــن   )courroie de transmission نقــل  وأليــة  وصــل 
منظومة من المؤسّســات لها مســؤوليّات إزاء المجتمع وإزاء مؤسّســات 

الديمقراطيّــة.

•	 ثامنــا: أولويّــات السياســة العموميّــة   الإعلاميــة ومطلــب إصلاح الإعلام 
العمومي:

تتبيّــن لنــا مــن المعطيــات الكميــة المتوفّــرة أنّ مشــاغل الأوســاط المهنيّــة 
العمومــي(  )الإعــام  الإصــاح  عمليّــة  التفاضلــي(  الترتيــب  )حســب  هــي 
مجلــس  ودعــم  التكويــن  منظومــة  وتطويــر  العمومــي  الإشــهار  وتنظيــم 
وتنظيــم  مبتكــرة  صحفيّــة  مشــاريع  لإطــاق  مبــادرات  ودعــم  الصحافــة 
التدريــب المهنــي الخــاص. ومــن القضايــا الأخــرى التــي يبــدو أنهّــا تشــغل 
الصحفيّيــن تنظيــم التدريــب المهنــي الخــاص الــذي يبــدو للصحفيّيــن قطاعــا 
غيــر منظــم ومنقــذ »للدخــاء« أي مــن يريــد أن يمــارس المهنــة دون أن يكــون 

قــد تلقّــى تكوينــا متخصّصــا.
إنّ هــذه المشــاغل تعكــس فــي الحقيقــة القضايــا المتداولــة فــي الأوســاط 
يُنجــز بعــد خاصــة فــي مؤسّســات الإعــام  لــم  الــذي  الصحفيــة: الإصــاح 
إعــان  رغــم  بعــد  تنظيمــه  يتّبــع  لــم  الــذي  الإشــهار  وتنظيــم  العمومــي، 

لإدارتــه. متخصصــة  وكالــة  تأســيس 
ويمثّــل إصــاح الإعــام العمومــي مشــغلا أساســيّا بالنســبة إلــى الصحفيّين 
المشــاركين فــي العيّنــة. وقــد يكــون كذلــك لغيــاب هذا الإصــاح والصعوبات 
التــي تواجههــا مؤسّســات الإعــام العموميّــة   لأداء أدوارهــا. ويمكــن أيضــا 
ــة   هــي  ــة للسياســة العموميّ أن يعكــس ترتيــب الإصــاح العمومــي كأولويّ
الصعوبــات التــي يواجههــا الإعــام الخــاص والحالــة المهنيــة التــي يعيشــها 
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الصحفيّــون الذيــن يعملــون فــي القطــاع الخــاص لأداء أدوارهــم. والمقصــود 
هنــا أنّ عجــز الإعــام الخــاص عــن أداء أدواره يجعــل مــن إصــاح الإعــام 

العمومــي أمــرا مســتعجلا. 
ويعكــس هــذا الاتجّــاه ثقافــة ســائدة لــدى الأوســاط الصحفيّــة تثمّــن من دور 
الإعــام العمومــي وقــد يكــون مــن الفرضيّــات الممكنــة التــي يمكــن أن تفسّــر 
هــذا الاتجّــاه أيضــا أن نّ الإعــام الخــاص )فــي مجــال التلفزيــون علــى وجــه 
الخصــوص( فــي أغلبــه يخضــع إلــى النمــوذج الترفيهــي خاصّــة وأنــه ارتبــط فــي 
الســنوات الأخيــرة فــي مخيــال التونســيّين بمــا يســمّى تلفزيــون الــرداءة ممــا 
ســاهم فــي تراجعــه وظائفــه الأساســية. أيــة الإخبــار والمســاءلة الســلطة 

السياســية والتحقيــق والاســتقصاء فــي إدارة الشــأن العــام.
وعلــى هــذا النحــو فــإن إصــاح الإعــام العمومــي قــد يعبّــر عــن مطلــب لإعــام 
ــة الســاحقة  ــة أنّ الأغلبيّ بديــل عــن الإعــام الخــاص. ومــا يعــزّز هــذه الفرضيّ
إعــام  إرســاء  أنّ  يعتبــرون  الاســتطلاع  فــي  والمشــاركين  للمســتجوبين 
الهــدف الأساســيّ  عمومــيّ مســتقلّ وقــادر علــى تحقيــق وظائفــه يمثّــل 
للسياســة العموميّــة   للإعــام. هكــذا يبــدو واضحــا وجليّــا أنإّعلامــا عموميّــا 
رئيســي  مطلــب  هــو  باســتقلاليّة  بــأدواره  ويقــوم  ومجــدّدا  مبتكــرا  قويّــا 
الإعــام  هــذا  إنّ  نقــول  أن  يمكــن  بــل  الصحفيّــة،  المهنــة  إلــى  بالنســبة 
العمومــي المســتقل والقــادر علــى تحقيــق وظائفــه هــو المكــوّن الأساســي 

العموميّــة.  للسياســة 
ومــن الأولويــات الأخــرى تنظيــم الإشــهار العمومــيّ باعتبــاره مــوردا أساســيّا 
مــن المــوارد التــي يمكــن أن يعتمــد عليهــا الإعــام العمومــي والخــاص علــى 
الســواء. وقــد يكــون ذلــك أيضــا بســبب عــدم تنظيــم هــذا القطــاع وعــدم 

اســتناد الإشــهار العمومــي علــى معاييــر واضحــة المعالــم. 
ــن فــي الصحافــة وإصلاحهــا  ــر منظومــة التكوي وقــد يكــون الاهتمــام بتطوي
رضــاء  وعــدم  أولــى،  جهــة  مــن  المنظومــة،  هــذه  إصــاح  بعــدم  متّصــا 
ثانيــة،  المهنيّيــن بشــكل عــامّ عــن مخرجــات منظومةالتكويــن، مــن جهــة 
مســتوى  وأنّ  متواصــل  تراجــع  فــي  المتخرّجيــن  مســتوى  أنّ  والاعتقــاد 
اعتقــاد  وهــو  التكويــن  بجــودة  أساســا  متّصــل  والصحفيّيــن  الصحافــة 
مســتمرّ منذعقــود. ويمكــن أن ننظــر أيضــا إلــى أهميــة التكويــن فيتمثّــات 
الاختصــاص  أن  فــي  أيضــا  ويكمــن  العموميّــة.  للسياســات  الصحفيّيــن 
الأكاديمــي يمثّــل عنصــرا أساســيّا مــن عناصــر الهويّــة المهنيّــة الصحفيّــة 
فــي علاقتهــا بمســألة الدخــاء باعتبــار التكويــن المنفــذ الأمثــل والضــروريّ 

للنفــاذ إلــى المهنــة

•	 تاسعا: مشروعيّة السياسة العموميّة:
ــة  ــدأ دعــم الدول ــى اتجّاهــات الصحفيّيــن إزاء مب كان مــن المهــمّ الاطــاع عل
للقطــاع الخــاص خاصّــة فــي الســياق الراهــن. ويتّخــذ هــذا الســؤال أهميــة 
الإعــان  دعــم  الحكومــة  رئاســة  قــرار  مــن  مــا صاحبــه  بعــد  خاصّــة  بالغــة 
الخــاص إثــر تداعيــات أزمــة الكورونافيــروس مــن شــجب لمثــل هــذا النــوع 
مــن المســاعدات.  وفــي هــذا الإطــار فــإنّ مــن النتائــج المهمّــة للدراســة 
مــن مجــالات  الخــاص مجــالا  الإعــام  يكــون  أن  بمبــدأ  القبــول  المســحيّة 
السياســة العموميّــة للإعــام. ومــن أســباب قبــول الصحفيّيــن بدعــم الدولــة 
للقطــاع الخــاصّ والإعــام العمومــي علــى الســواء، أنهمــا يخضعــان إلــى 
إلىالالتزامــات  ويخضعانأيضــا  الأخلاقيــة  والمعاييــر  ذاتهــا  الأطرالقانونيّــة 

ذاتهــا. المجتمعيّــة 
التــي  الأزمــة  نجــد  الخــاص  للإعــام  الدولــة  دعــم  مشــروعيّة  دواعــي  ومــن 
أزمــة  فــي  وتتجسّــد  للعيــان،  ماثلــة  أزمــة  وهــي  الإعــام،  هــذا  يعيشــها 
الصحافــة المكتوبــة والأوضــاع المهنيّــة الهشّــة التــي يعيشــها الصحفيّــون، 
وفــي الفشــلفي الاســتمرار بالنســبة إلــى عديــد المؤسســات فــي الصحافــة 
غيــاب  وفــي  الثــورة  بعــد  ظهــرت  التــي  والتلفزيــون  والإذاعــة  المكتوبــة 
إصــاح الإعــام العمومــي. إضافــة إلــى مســألة الأزمــة فــإن مــن اتجّاهــات 
الصحفيّيــن التــي يجــب أن ننتبــه إليهــا النظــر إلــى الإعــام الخــاص باعتبارهــا 
التــي  للخدمــات  مشــابهة  خدمــات  يقــدم  أنــه  بمــا  أيضــا  عموميــا  مرفقــا 
يقدمهــا الإعــام العمومــي وفــي مســتوى الأدوار التــي يقــوم بهــا رغــم تبايــن 
أنظمــة الملكيــة. فــي المقابــل نلاحــظ غيــاب الإجمــاع حــول نتائــج السياســة 

العموميّــة   للإعــام علــى اســتقلاليّة القطــاع الخــاص.

•	 عاشرا: في مسألة مخاطر منصات الميديا الاجتماعية:
لاحظنــا أن تصــوّرات المهنيّيــن ظلّــت منشــغلة بقضايــا بعينهــا علــى غــرار 
الإنصــاف  علــى  قائمــة  مســتقل(  )هيــكل  العموميّــة  السياســة  حوكمــة 
والاســتناد إلــى الدســتور. كمــا أنّ المهنيّيــن منشــغلون بمخاطــر غيابهــا 
لا  التصــوّرات  هــذه  فــإنّ  المقابــل  تطويعيّةللإعلام.فــي  سياســة  لصالــح 
ــة   علــى غــرار  ــات السياســة العموميّ تحمــل بعــد تصــوّرات مخصوصــة لآليّ
صناديــق الدعــم ومجالاتــه المخصوصــة. صحيــح أن موضــوع الرقمنــة ظهــر 
فــي بعــض التصــوّرات لكــن لــم يكــن جليّا.وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى مخاطــر 

الانترنــت والمنصــات الرقميّــة.
إن الإدراك المحــدود لمخاطــر الانترنــت والميديــا الاجتماعيــة علــى صناعــة 
الإعــام التونســية )وخاصــة علــى مواردهــا الاقتصاديــة التــي تســتحوذ عليهــا 
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التــي يجــب أن نؤكّدها.ومــن  هــذه المنصّــات( تمثّــل مــن أهــم الخلاصــات 
الميديــا  لمخاطــر  الإدراكالمحــدود  هــذا  تفسّــر  أن  يمكــن  التــي  الفرضيــات 
الاجتماعيّــة فــي ســياق تعاظــم فيــه الحديــث عــن »الاســتعمار الرقمــي«، أنّ 
الفاعليــن مازالــوا منشــغلين بأدوارالســلطة وبتأثيــرات السياســيّين علــى 

الإعــام ونتائــج غيــاب التنظيــم أو محدوديّتــه. 

•	 الحــادي عشــر: السياســة العموميّــة   باعتبارهــا عقــدا جديــدا بيــن الدولــة 
والمهنة:

ومــن المخرجــات الأساســية للدراســة هــي المعاييــر التــي يجــب أن تقــوم 
عليها السياســات العمومية. وقد اســتخرجنا عددا من المعايير الأساســية 
ومنهــا أنّ السياســة العموميّــة يجــب أن تخضــع إلــى التنظيــم عبــر القوانيــن 
وفــق معاييــر دســتورية. ومــن هــذا المنظــور تتجلــى السياســة العموميّــة 
ــن  ــدا بي ــن والسياســيّين باعتبارهــا عقــدا جدي ــن المهنيّي فــي خطــاب الفاعلي
الدولــة ومؤسّســاتها، مــن جهــة، وبيــن المنظمــات المهنيّــة والمجتمــع، مــن 
جهــة ثانيــة. ولعــلّ توصيــف السياســة العموميّــة الإعلاميّــة علــى أنهّــا عقــد 
جديــدة يتجسّــد أحســن تجســيد فــي الخصائــص التــي يجــب أن تتحلّــى بهــا 

هــذه السياســة وهــي التشــاركيّة والاســتناد إلــى القوانيــن والشــفافيّة. 

 الخلاصة: نحو الدولة الناظمة

الصحفيّيــن  منظــور  مــن  الإعلاميّــة  العموميّــة  السياســة  »دراســة  إنّ 
والفاعليــن فــي قطــاع الإعــام«، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســلفا، هــي دراســة 
المهنيّيــن  والفاعليــن  الصحفيّيــن  اتجّاهــات  لاستكشــاف  اســتطلاعية 
الوطنيّــة  النقابــة  مــن  مبــادرة  وهــي  العموميّــة.  للسياســات  وتمثلاتهــم 
للصحفيّيــن التونســيّين لإطــاق النقــاش العــام والتفكيــر فــي هــذه المســألة 
أساســيّة فــي ســياق مخصــوص يتّســم بالأزمــات المتعــدّدة والمتعاظمــة 
لمخالــف قطاعــات الإعــام التونســي، وأهمّهــا علــى الإطــاق أزمــة الصحافــة 

المطبوعــة.  
ــة  إنّ هــذه الدراســة ليســت ذات طابــع أكاديمــيّ رغــم أنهــا اعتمــدت منهجيّ
صارمــة. ومــن هــذا المنظــور فــإنّ مبحــث السياســات العموميّــة يحتــاج إلــى 
أن يصبــح مبحثــا معرفيّــا وأن يكــون حاضــرا فــي أجنــدة الباحثيــن حتــى يصبــح 
موضوعــا لبرامــج بحثيّــة طموحــة يمكــن أن تســاهم فــي إنتــاج المعــارف حــول 

الإعــام بشــكل عــامّ والسياســات العموميّــة   بشــكل خــاصّ. 
ولعــلّ مــن القضايــا الأساســيّة التــي يمكــن  للباحثيــن الخــوض فيهــا، هــي 
فــي  العــام  النقــاش  مــن  العموميّــة  السياســات  تغييــب مســألة  دراســة 
الســنوات الأخيــرة، ويمكــن أن نقــدّم الفرضيّــات الممكنــة للإجابــة عــن هــذه 
ــي: جهــل النخــب الجديدةبمفهــوم السياســات  المســألة علــى النحــو الموال
الســلطويّة  الدولــة  ميــراث  مــن  والتخلّــص  الأولــى(،  العموميّة)الفرضيــة 
)الفرضيــة الثانيــة(، والتعاطــي الانتهــازي والمصلحــي للنخــب السياســيّة 
الجديــدة مــع الإعــام باعتبــاره آليّــة للظهــور فــي المجــال العمومــي ممّــا 
يفســر اســتراتيجيات الزبونيــة والســيطرة والتلاعــب التــي وظفتهــا النخــب 
السياســية الجديــدة )الفرضيــة الثالثــة(، وضمــور فكــرة إصــاح الإعــام بــل 

الرابعــة(.  ومحدوديّــة مبــادرات الإصلاحفيــكلّ مجالاتالإعــام )الفرضيّــة 
  إنّ الطابــع الاســتطلاعي للدراســة يســاعدنا أيضــا انطلاقــا مــن المعطيــات 
التــي توفّــرت لدينــا إلــى طــرح فرضيّــات أخــرى عــن الســياق الجديــد الــذي جعــل 
مــن الضــروريّ بالنســبة إلــى الصحفيّيــن والمهنييــن والفاعليــن فــي القطــاع 
بشــكل عــامّ عــودة الدولــة الناظمــة والداعمــة للإعــام كبديــل علــى الدولــة 
الســلطويّة. ولعــلّ مــن الفرضيــات القويّــة التــي يمكــن أن نســتمدّها فــي 
الوقــت ذاتــه مــن الأدبيّــات النظريّــة وســياق الإعــام التونســي هــو فشــل 
قــوى الســوق ومنطــق الســوق فــي تحقيــق الأهــداف المنتظــرة مــن الإعــام 
فــي ســياق الانتقــال الديمقراطــي. ولعــلّ مــا يدعــم مشــروعيّة هــذه الفرضيّــة 
هــو الإجمــاع علــى أهمّيــة السياســة العموميّــة والأدوار الأساســيّة التــي يجب 
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أن يقــوم بهــا الإعــام العمومــيّ وضــرورة إصلاحــه. 
ولا ريــب كذلــك أن تحــوّل الإصــاح إلــى مطلــب جماعــيّ يشــترك فــي المطالبة 
ــة وفاعليــن مؤسّســيّين يجــب  ــه الجميــع: مــن صحفيّيــن ومنظمــات نقابيّ ب
أن يدفعنــا إلــى التفكيــر فــي مقاربــات الإصــاح التــي خضــع إليهــا الإعــام 
التونســي وخاصّــة التركيــز علــى مقاربــة الإصــاح التشــريعي والقانونــيّ علــى 
حســاب الإصــاح المؤسســيّ الشــامل الــذي يشــمل كل مســتويات النظــام 

الإعلامــيّ بــل بيئــة الإعــام برمتــه. 
فــي  الجمهــور  مشــاركة  النقــاش  تســتحقّ  التــي  الأخــرى  المســائل  ومــن 
صياغــة السياســة العموميّــة. فآليّــة الانفتــاح علــى الجمهــور واستشــارته 
في صياغة السياســات العموميّة   يجب أن تصبح من المعايير الأساســية 
فــي هــذا المجــال. لا فقــط لان ذلــك مــن الشــروط التــي وضعتهــا المعاييــر 
ــة    الدوليّــة، ولكــن لأنّ ذلــك أيضــا مــن مقومــات شــرعية السياســة العموميّ

ومــن شــروط نجاحهــا كذلــك. 
بــل  برمتهــا  الدراســة  تختــزل  واحــدة  مــن خلاصــة  بــد  فــإذا كان لا  وختامــا 
وإشــكاليّة دراســة السياســات العموميّــة   فــي الســياق التونســي فإنهّــا 
وبفلســفة  جديــد  بمنطــق  الدولــة  عــودة  ضــرورة  عــن  شــكّ  بــا  ســتكون 
معياريّــة جديــدة باعتبارهــا دولــة ناظمــة لقطــاع الإعــام كمرفــق عمومــي 
وباعتبارهــا كذلــك دولــة ضامنــة لحــق التونســيين فــي إعــام مهنــي يقــوم حقّــا 
بــأدواره ويكــون فــي الوقــت ذاتــه خاضعــا للمســاءلة. ولعــلّ عــودة الدولــة 
الناظمــة والضامنــة لإعــام الجــودة أصبــح أيضــا مطلبــا ملحّــا وكونيّــا فــي كلّ 
الــدول الديمقراطيّــة، حيــث ثمّــة قناعــة بــارزة لــدى أصحــاب القــرار والأوســاط 
ــة والأكاديميّيــن تتمثّــل فــي أنّ صناعــة الأخبــار علــى وجــه الخصــوص  المهنيّ
بالمخاطــر  اليــوم  إلــى مخاطــر عديــدة متنوّعــة وشــاملة توصــف  تتعــرّض 
النســقيّة بســبب تحــوّلات شــاملة أيضــا فــي بيئــة الإعــام وصناعــة الأخبــار 

تعرضنــا إليهــا بالتفصيــل فــي الدراســة. 
ولا شــك أن صناعــة الأخبــار وهــي الخدمــة الأساســيّة والحيويــة التــي تؤمّنهــا 
للمجتمــع التونســي هــي اليــوم فــي خطــر وتحتــاج أن توفّــر لهــا الدولــة شــروط 
نهائيــا  القطــع  يجــب  المعنــى  وبهــذا  والجــودة.  الاســتقلاليّة والاحترافيــة 
مــع التصــوّرات التــي لا تــزال تعتقــد أنّ المنطــق التجــاري المحــض وتحويــل 
الإعــام إلــى ســوق هــو الكفيــل بتحقيــق ازدهــار الإعــام وتطــوّره وتأمينــه 
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ومشــكلات  العموميــة  السياســات 
تونــس  فــي  الإعــام 

   الفصل الأول
الإعــام التونســي مــن الإعــام الحكومي إلــى الإعلام 

العمومــي: العبــور الصعب. محمــد معمري
عرفــت تونــس مــا بعــد 2011 تغييــرا كبيــرا فــي مختلــف البنــى السياســية 
اقتصــادي  بنجــاح  اتســمت  حقبــة  مــن  بالمــرور  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
وانغــاق سياســي إلــى أخــرى اتســمت بانفتــاح سياســي كبيــر، كان مــن أكبــر 
المســتفيدين منــه الإعــام التونســي الــذى عــرف مناخــا مــن حريــة التعبيــر لــم 

ــه مثيــل. يســبق ل
مــن  الأولــى  معالمــه  بانــت  تونــس  فــى  والتعبيــر  الصحافــة  حريــة  منــاخ 
خــال الانفجــار الإعلامــي الكبيــر حيــث ظهــرت عديــد القنــوات التلفزيونيــة 
والمحطــات الإذاعيــة الخاصــة، كمــا وقعــت مصــادرة المؤسســات الإعلاميــة 
الثــورة،  بــه  الــذى أطاحــت  التونســي  الرئيــس  التــي كانــت مملوكــة لعائلــة 
وحتــى الإعــام العمومــي عــرف هــو الآخــر تحــولا كبيــرا مــن الإعــام الحكومــي 

الرســمي إلــى الإعــام العمومــي.
فــى هــذه الورقــة ســنركز علــى مــرور الإعــام الحكومــي إلــى الإعــام العمومــي 
وتمظهــرات هــذا المــرور الــذى وصفنــاه بالصعــب لأن إرهاصاتــه كانــت كبيــرة 
وحجــم المقاومــة داخلــه كان كبيــرا رغــم أن الجســم الصحفــي متفــق أنّ علــى 
هــذا الإعــام أن يتغيــر ويعبــر إلــى الضفــة الأخــرى لكــن رواســب ثقافيــة نتيجــة 
عقــود مــن الزمــن خلقــت آليــات عمــل محــددة جعلــت مــن هــذا العبــور عبــورا 
ــور آمــن  ــى عب ــة إل ــة تحويل ــر فــى كيفي ــا مــن التفكي ــا، لكــن هــذا لا يمنعن صعب

ومســتمر فــى الزمــن مــن خــال خلــق ثفافــة المرفــق العــام الإعلامــي.

ــل 2011 ومراكــز  ــة التونســية قب           1.الخارطــة الإعلامي
القــوى المؤثــرة فيهــا

تشــكل الإعــام التونســي قبــل 2011 مــن إعــام حكومــي )عمومــي( خاضــع 
قناتيــن  مــن  الإعــام  هــذا  ويتشــكل  القائــم  النظــام  لســلطة  مباشــرة 
تلفزيوتيــن )قنــاة 7 وقنــاة 21 ( وتســع محطــات إذاعيــة أربعــة منهــا مركزيــة 
) الإذاعــة الوطنيــة / إذاعــة الشــباب/ إذاعــة تونــس الثقافيــة / إذاعــة تونــس 
الدوليــة ( وخمــس محطــات جهويــة ) إذاعــة صفاقــس / إذاعــة المنســتير 
/ إذاعــة قفصــة / إذاعــة الــكاف / إذاعــة تطاويــن( ،يضــاف لهــا وكالــة أنبــاء 
رســمية ) وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء ( وصحيفتيــن حكومتيــن ) صحيفــة 
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»الصحافــة«  وصحيفــة  الفرنســية  باللغــة  الناطقــة   La Presseلابــراس
الناطقــة باللغــة العربيــة ( .هــذه تركيبــة الإعــام الحكومــي أو العمومــي أو 

الرســمي وفقــا للتوصيــف الــذى ســتختاره لــه قبــل الثــورة التونســية .
فالإعــام الحكومــي كان إعلامــا رســميا يخضــع أساســا إلــى ســلطة النظــام 
المؤسســات  لهــذه  التحريــري  الخــط  أن  شــاء،كما  كيفمــا  يوجهــه  الــذى 
مبنــي أساســا علــى دورهــا فــى تلميــع صــورة النظــام داخليــا مــن خــال إبــراز 
نجاحاتــه المفترضــة والتغاضــي أو التعتيــم عــن كل الأحــداث التــى تحصــل فــى 
تونــس والتــى يتــمّ تقديــر أنهــا تمــس مــن صــورة تونــس وســلمها الاجتماعــي 

المفتــرض .
        أمــا الإعــام الخــاص فقــد كان يتكــون مــن قناتيــن تلفزيوتيــن خاصتيــن 
وهمــا قنــاة »حنبعــل« وقنــاة »نســمة« ،وخمــس محطــات إذاعيــة خاصــة 
هــي إذاعــة » موزاييــك أف أم » وإذاعــة » جوهــرة أف أم » وإذاعــة » الزيتونــة 
ــم » و« إذاعــة » شــمس أف أم » وإذاعــة » اكســبراس أف أم  للقــرآن الكري
» وهــذه القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة تحصلــت علــى تراخيــص 
البــث لقــرب أصحابهــا مــن الســلطة القائمــة ، بــل إن بعضهــم كان مــن عائلــة 
الرئيــس التونســي مثــل ابنتــه ســيرين بــن علــي صاحبــة إذاعــة » شــمس 
أف أم » وصهــره حينهــا محمــد صخــر الماطــري صاحــب إذاعــة »الزيتونــة 
للقــرآن الكريــم » ومالــك »دار الصباح«.وهــو الأمــر الــذي يقيــم الدليــل علــى 
أن النظــام حينهــا كان يعتبــر الإعــام وخاصــة المرئــي والســمعي منــه بمثابــة 
الســاح الــذى لا يمنــح إلا للثقــات المقربيــن مــن دوائــر الحكــم والذيــن يدينــون 

لــه بالــولاء المطلــق .
ــدا عــن مــدار الســلطة وخاصــة الإعــام  ــم يكــن بعي         والإعــام الخــاص ل
الســمعي البصــري منــه ،فقــد سُــمح لــه بهامــش مــن الحريــة فــى إطــار 
مقاربــة اعتمدهــا النظــام وهــي التنفيــس علــى المســتوى الإعلامــي بعــد أن 
أصبحنــا نتحــدث عــن الســماوات المفتوحــة فــى المســتوى الإعلامــي وظهــور 
ــاة » الحــوار التونســي  ــوات تونســية بالمهجــر معارضــة للنظــام مثــل قن قن
» للمعــارض الطاهــر بــن حســين وقنــاة » المســتقلة » لمحمــد الهاشــمي 
الحامــدي ،ولقــد حــاول النظــام اســتقطاب هــذه القنــوات عبــر وكالــة الاتصــال 

الخارجــي وقــد نجــح فــى ذلــك مــع قنــاة » المســتقلة » .
        لكــن فــى مقابــل ذلــك كان يســمح بهامــش مــن الحريــة فــى الصحافــة 
المكتوبــة حيــث كانــت عــدد المنشــورات الورقيــة تقــدر ب 255 نشــرية ،منهــا 
صحــف يوميــة جامعــة مســتقلة وأخــرى حزبيــة ومــن أشــهرها صحيفتــي » 
الحريــة » ولرنوفــوLe Renouveau  » الناطقتيــن باســم التجمــع الدســتوري 
الديمقراطــي الحــزب الحاكــم ،وصحيفتــا » الموقــف » الناطقــة باســم الحــزب 

الديمقراطــي التقدمــي و«مواطنــون« الناطقــة باســم حــزب التكتــل مــن أجــل 
العمــل والحريــات المعارضتــان واللتــان كثيــرا مــا كانتــا تتعرضــان للمصــادرة 
بســبب النقــد الــاذع للنظــام القائــم ،لكــن مــع ذلــك كان النظــام يســمح 

بهامــش صغيــر لهــذه الصحــف لنقــد النظــام .
        هــذه الخارطــة الإعلاميــة كانــت تؤثــر فيهــا ثلاثــة أطــراف رئيســية وتتحكــم 
فــى مفاصلهــا وهــذه الأطــراف تتنافــس فيمــا بينهــا بشــكل خفــي للســيطرة 
علــى المجــال الإعلامــي فىتونــس . الطــرف الأول هــو المستشــار السياســي 
للرئيــس التونســي وأشــهر هــؤلاء علــى اطــاق هــو عبــد الوهــاب عبــد الله 
الــذى يعتبــر الفاعــل رقــم واحــد فــى الإعــام التونســي ويعتبــر واحــد مــن أبــرز 
مراكــز القــوى فــى الســلطة حينهــا ،وكان الطــرف المقابــل لــه فــى القصــر هــو 
ــة الناطــق الرســمي باســم رئاســة  ــر الدول ــاء وزي ــز بــن ضي الراحــل عبــد العزي
الجمهوريــة وكان هنــاك تنافــس بينهمــا يعلمــه المطلعــون علــى كواليــس 
تحــدد  أيهمــا  عــن  والابتعــاد  القــرب  ،فدرجــة  التونســية  الإعلاميــة  الحيــاة 
مكانتــك فــى الإعــام التونســي ،فقــد كانــت التعيينــات فــى المناصــب الكبــرى 
فــى المؤسســات الإعلاميــة تمــر حتمــا عبرهمــا وهمــا المتدخــان الأولان 
فيهــا ،ثانــي هــذه الأطــراف هــو وكالــة الاتصــال الخارجــي التــى كانــت تعتبــر 
القلــب المالــي النابــض للإعــام التونســي مــن خــال توليهــا إدارة الحقيبــة 
الماليــة للإشــهار الرســمي ،وقــد كانــت تــوزع هــذا الإشــهار وفقا لدرجــة الولاء 
السياســي والعلاقــات الشــخصية فــى بعــض الأحيــان حيــث تتمتــع بعــض 
الصحــف ووســائل الإعــام بنســبة مــن الإشــهار تزيــد عــن غيرهــا مــن وســائل 
الإعــام نتيجــة لعلاقتهــا الجيــدة بالفاعليــن فــى وكالــة الاتصــال الخارجــي 
وأهمهــم مديرهــا العــام .الطــرف الثالــث المتدخــل فــى العمــل الإعلامــي 
ــا  ــمّ إحداثهــا أحيان ــورة هــو وزارة الاتصــال وهــي وزارة يت فــى تونــس قبــل الث
وحذفهــا فــى أحيــان أخــرى وبقيــت الأدوار المنوطــة بهــا ثانويــة أمــام ســطوة 
منصــب المستشــار السياســي فــى قصــر قرطــاج والناطــق الرســمي باســم 

رئاســة الجمهوريــة والأدوار التــى تلعبهــا وكالــة الاتصــال الخارجــي . 

المنظومة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي قبل 2011 

        كانــت مجلــة الصحافــة هــي مــن تتولــى تنظيــم القطــاع قانونيــا ،هــذه 
المجلــة عرفــت تنقيحــات كثيــرة مــن أهمهــا تنقيحــات ســنوات 1988 و1993 
مزيــد  إلــى  هادفــة  بأنهــا  النظــام  يصفهــا  تنقيحــات  وهــي  و2006   و2001 
الانفتــاح وإلغــاء الطابــع الزجــري عن العمــل الصحفي ،لكن معارضي النظام 
يؤكــدون أنــه لــم يتــم إلغــاء العقوبــات البدنيــة والســالبة للحريــة مــن مجلــة 
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الصحافــة بــل تــمّ ترحيلهــا إلــى مجــات قانونيــة أخــرى مثــل مجلــة الاتصــالات 
ــمّ الالتجــاء إليهــا فــى محاكمــة بعــض الصحفييــن الذيــن يكتبــون أو  التــى يت
ينتجــون مقــالات تغضــب النظــام ،وبالتالــي فقــد ظــل ســيف العقــاب البدنــي 
والســجن مســلطا علــى الصحفييــن التونســيين ويدفعهــم إلــى ممارســة 

الرقابــة الذاتيــة خوفــا مــن العقوبــات الزجريــة التــى قــد يتعرضــون لهــا.
        أمــا فــى المجــال الســمعي البصــري فقــد كان القانــون عــدد 33 لســنة 
2007 المــؤرخ فــى 4 جــوان 2007 هــو مــن ينظــم عمــل القطــاع الســمعي 
البصــري الحكومــي واهــم مــا جــاء فــى هــذا القانــون أن دور الإعــام الســمعي 
البصــري النهــوض بالإعــام والتثقيــف والتعريــف بالسياســة العامــة للدولــة 
مــن منطلــق مقومــات الهويــة الوطنيــة، فالقانــون واضــح وينــص صراحــة 
علــى دور الإعــام الســمعي البصــري إضافــة إلــى أدواره التقليديــة فــى الإخبــار 
والتثقيــف والترفيــه علــى دوره فــى التعريــف بالسياســة العامــة للدولــة أي أن 
يكــون واحــد مــن المحامــل الاتصاليــة للنظــام القائــم. كمــا كانــت مؤسســات 
الإعــام العمومــي لهــا قوانيــن أساســية تنظــم العلاقــات الشــغليةداخلها.

للفصــل  الحكومــي فوفقــا  الإعــام  تمويــل مؤسســات  فــى مســتوى  أمــا 
المؤسســات  مــوارد  تتكــون   2007 لســنة   3 عــدد  القانــون  مــن  الخامــس 

: مــن  خاصــة  والبصــري  الســمعي  للقطــاع  العموميــة 
•	 الموارد الذاتية والعائدات المخصصة.
•	 الهبات والعطايا والمساعدات.
•	 منحة تسند من ميزانية الدولة عند الاقتضاء.
•	 إليــه )وممكــن هنــاك إدراج  التــي يمكــن أن تحــال  المــوارد الأخــرى  كل 

معلــوم الإذاعــة والتلفــزة الموظــف علــى مســتهلكي الكهربــاء والغــاز 
فــي هــذا البــاب(.

          2.ماذا تغير بعد 2011 ؟

بشــقيه  الإعلامــي  القطــاع  تحــرر  التونســية  الثــورة  نتائــج  أبــرز  مــن  كان 
العمومــي والخــاص مــن مربــع الاســتبداد وتكميــم الأفــواه ليصبــح إعلامــا 
لــه هامــش كبيــر مــن الحريــة ســواء فــى بعــث المؤسســات الإعلاميــة أو 
فــى خطــه التحريــري الــذى تخلــص مــن التبعيــة للســلطة القائمــة وأصبــح 
العمومــي  للإعــام  الجديــد  التعريــف  فــى  ،اســتقلالية تجســمت  مســتقلا 
الــذى تخلــص مــن ثــوب الإعــام الحكومــي الخــادم لسياســة النظــام القائــم 
إلــى إعــام يخــدم عمــوم المواطنيــن ويعبــر عــن مشــاغلهم وتطلعاتهــم 
بــكل اســتقلالية وحياديــة ومهنيــة .فكيــف تحقــق هــذا العبــور مــن الإعــام 

الحكومــي إلــى الإعــام العمومــي ؟
        علــى المســتوى التشــريعي بــدأ العبــور مــن خــال المرســوم عــدد 10 
الصــادر بتاريــخ 2مــارس 2011 الــذى ينص على إحــداث الهيئة الوطنية لإصلاح 
الإعــام ،ثــم بعــد ذلــك المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 
عــدد 116  الصحافــة والطباعــة والنشــر والمرســوم  بحريــة  المتعلــق   2011
لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي 
والبصــري،  الســمعي  للاتصــال  عليــا مســتقلة  هيئــة  وبإحــداث  والبصــري 
إضافــة إلــى أحــكام دســتور 27 جانفــي 2014 المتعلقــة بحريــة التعبيــر والإعــام 
.هــذا الإطــار التشــريعي مكّــن الإعــام العمومــي والإعــام التونســي عمومــا 
مــن التحــرر مــن كل تبعيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للســلطة القائمــة علــى 
التمويــل  المســتوى  علــى  التبعيــة  أن  ،رغــم  المضاميــن  إنتــاج  المســتوى 
والإدارة بقيــت قائمــة فــى غيــاب إطــار قانونــي وسياســة عموميــة للإعــام 
تكــون واضحــة تمكــن هــذا الإعــام مــن تشــكيل هويتــه القانونيــة والتحريريــة 
،هويــة تحريريــة حــاول العاملــون فــى القطــاع الإعلامــي العمومــي الحفــاظ 
علــى اســتقلاليتها مــن خــال بعــث مجالــس للتحريــر ومجالــس للبرمجــة 
فــى مؤسســتي الإذاعــة والتلفــزة التونســيتين لكــن المشــروع لــم يصمــد 
ويتواصــل بعــد ســنة 2014 لمشــاكل هيكليــة تتعلــق بالهيــكل التنظيمــي 
لهــذه المؤسســات وكذلــك محاولــة الحكومــات المتعاقبــة الرجــوع بهــذا 
الإعــام إلــى بيــت الطاعــة مــن خــال تعيينــات مســقطة لــم تــراع مبــدأ الــرأي 

ــه المرســوم 116 . ــذى ينــص علي ــق ال المطاب
        هــذا العبــور الصعــب مــن الإعــام الحكومــي إلــى الإعــام العمومــي 
زادت فــى صعوبتــه إضافــة إلــى غيــاب سياســة عموميــة للإعــام عــدم وضوح 
الرؤيــة فــى مســتوى التســيير للمؤسســات الإعلاميــة التــى عانــى المشــرفون 
عليهــا وفقــا للقــاءات مــع البعــض منهــم مــن غيــاب مخاطب حكومي مباشــر 
فــى المســائل الإداريــة وهــو مــا جعــل مــن تســيير هــذه المؤسســات أمــرا 
صعبــا يخضــع لمزاجيــة الحكومــة القائمــة التــى تكلــف فــى كل مــرة واحــد مــن 

أعضائهــا بتولــي ملــف الإعــام دون أن يكــون ذلــك وفقــا لتســمية رســمية.
ــات  ــة مــن الإعلان ــة العمومي ــا أن تراجــع مداخيــل المؤسســات الإعلامي كمن
التجاريــة العموميــة         والخاصــة )انخفــاض بنســبة تفــوق 70 بالمائــة( 
جعلهــا رهينــة الميزانيــات المقترحــة مــن قبــل الحكومــة والتــى يوجــه الجــزء 
الأكبــر منهــا حوالــي 90 بالمائــة للتأجيــر فــى حيــن غابــت ميزانيــات الإنتــاج 
فــى مؤسســات يفتــرض أن دورهــا الأساســي إنتــاج مضاميــن إعلاميــة ممــا 
جعلهــا تفقــد هامــش التنافســية مــع المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة ،وهــو 
العمومــي  الإعلامــي  المرفــق  نظــرا لإكراهــات  هامــش منخفــض بطبعــه 
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المســتمدة مــن طبيعتــه القانونيــة والتــى تجعلــه ينتــج مضاميــن ذات أبعــاد 
توعويــة وتثقيفيــة تفقــده الكثيــر مــن قدرتــه التنافســية مــع المؤسســات 

الإعلاميــة الخاصــة .
وهنــا يطــرح الســؤال الأهــم كيــف نضمــن ديمومــة واســتمرارية هــذا العبــور 
مــن الإعــام الحكومــي إلــى الإعــام العمومي ؟هذا الســؤال المركــزي يفترض 

الإجابــة عــن أســئلة فرعيــة هامــة وهــي :

•	 ما السياسة العمومية للإعلام المطلوب إرسائها؟
•	 ما الطرق المثلى لتمويل الإعلام العمومي؟
•	 مــا هــي الضمانــات الممكنــة لتحقيــق الاســتقلالية التحريريــة للمرفــق 

العمومــي؟ الإعلامــي 

أولا المرفــق العمومــي بمــا فيــه المرفــق الإعلامــي العمومــي الــذي لــم يفــرده 
المشــرع التونســي بتعريــف خــاص بــه فهــو جهــاز يقــوم بنشــاط لتحقيــق 
خدمــة عامــة ينبنــي علــى ثــاث مبــادئ رئيســية هــي مبــدأ المســاواة أمــام 
المرافــق العموميــة ومبــدأ اســتمرارية المرافــق العموميــة ومبــدأ تكيــف 

المرافــق العموميــة.
سياســة  وضــع  مثــا  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  نجــد  المقارنــة  التجــارب  وفــى 
نفتقــده  مــا  أدوارهــا وهــو  العموميــة الإعلاميــة وحــدد  للمرافــق  عموميــة 
فــى التشــريع التونســي المطالــب بوضــع آليــات تعريــف وتنظيــم للمرفــق 
العمومــي الإعلامــي لضمــان اســتمراريته وحيادتــه أمــام كل ســلطة مهمــا 

فىالمســتقبل. أو  الآن  السياســية  أو  الفكريــة  كانــت مشــاربها 
دقيــق  تحديــد  أولا  هــي  رئيســية  خطــوات  خــال  مــن  تتحــق  اســتقلالية 
لهويــة المرفــق الإعلامــي العمومــي باعتبــاره مؤسســة منتجــة للمضاميــن 
واضحــة  تحريريــة  سياســة  وضــع  فــى  ســيترجم  تعريــف  ،وهــو  أساســا 
المعالــم ومســتقلة ومحايــدة مــن قبــل مجالــس تحريــر ومجالــس برمجــة 
ــي  ــرأي المجتمــع المدن منتخبــة ويفضــل فــى مجالــس البرمجــة الاســتنارة ب
لتلبيــة انتظــارات المتلقيــن مــن هــذه المرافــق الإعلاميــة العموميــة ،كمــا 
 Institutionnalisation de(ومؤمسســة واضحــة  آليــات  وضــع  يتطلــب 
réglementation( للتعديــل الذاتــي حتــى لا تبقــى رهينــة مزاجيــة أي طــرف 
متدخــل فــى إنتــاج المضاميــن الإعلاميــة  وهــو مــا يتــم مــن خــال اعتمــاد 
المضاميــن  إنتــاج  فــى  المتدخليــن  كل  فيهــا  يســاهم  تشــاركية  سياســة 

. الإعلاميــة 
النقطــة الأساســية الثانيــة هــي وضــع سياســية تمويليــة لهــذه المرافــق 

الإعلاميــة تراعــي خصوصياتهــا دون أن تنفــي عنهــا التنافســية بمعنــى أن 
توفــر لهــا الدولــة المــوارد الأساســية للتأجيــر والإنتــاج مــن خــال مصــادر 
المواطنيــن  علــى  المســتوجبة  الضرائــب  طريــق  عــن  أو  عموميــة  تمويــل 
مثلمــا هــو الحــال فــى الــدول الغربيــة بعيــدا عــن سياســة المــنّ المعتمــدة 
ــة الســلطة  ــة لتبعي الآن ،وهــي سياســة ترتهــن هــذه المؤسســات الإعلامي
،كمــا أن هــذه المؤسســات الإعلاميــة عليهــا التفكيــر جديــا فــى مــوارد ذاتيــة 
دائمــة مــن خــال تســويق المضاميــن ذات القيمــة المضافــة مثــل الوثائقيات 
والبودكاســت والواجهــة الإلكترونيــة القــادرة بحســن توظيفهــا علــى جلــب 

مــوارد ماليــة هامــة للمؤسســات الإعلاميــة . 
للمؤسســات  التنظيميــة  بالهيــاكل  تتعلــق  الثالثــة  الأساســية  النقطــة 
تراعــي  تنظيميــة  هيــاكل  لهــا  تكــون  أن  يجــب  التــى  العموميــة  الإعلاميــة 
خصوصيتهــا باعتبارهــا مؤسســات منتجــة للمضاميــن وليســت مؤسســات 
الإداريــة  العلاقــة  توضيــح  ضــرورة  ذلــك  إلــى  ،يضــاف  إداريــة  صبغــة  ذات 
القائمــة وهــذه المؤسســات ،فبعــد حــذف وزارة الاتصــال  بيــن الســلطة 
أو الإعــام وغيــاب مخاطــب حكومــي وتعمــد بعــض الحكومــات بعــد الثــورة 
التونســية إلــى اعتمــاد سياســة تعويــم مســؤولية الإشــراف الإداري علــى 
هــذه المؤسســات يضــاف إلــى ذلــك ضــرورة إصــاح مجالــس الإدارة مــن 
خــال ضمــان تمثيليــة داخلهــا تراعــي خصوصيــات المؤسســات الإعلاميــة 
ــذي يحــول  ــوزارات المعتمــد الآن وال ــدا عــن منطــق المحاصصــة بيــن ال بعي
هــذه المجالــس إلــى صبغــة استشــارية لا اســتراتيجية ترســم السياســات 
العامــة لهــذه المؤسســات مثلمــا ينــص علــى ذلــك القانــون المنظــم لعمــل 

 . مجالــس الإدارة 
بتعييــن  المؤسســات  هــذه  بتســيير  تتعلــق  الرابعــة  الأساســية  النقطــة 
مســؤولين أول عليهــا مــن خــال عقــد برامــج لمــدة لا تقــل على ثلاث ســنوات 
،وهــي عقــود برامــج يتــم مراجعتهــا ومتابعتها بشــكل دوري لتحقيق النجاعة 

المطلوبــة فــى تســيير هــذه المؤسســات .
لهــذه  البشــرية  المــوارد  تثميــن  هــي  الخامســة  الأساســية  النقطــة 
المؤسســات من خلال التكوين المســتمر وفقا لحاجيات هذه المؤسســات 
وليــس مــن خــال برامــج تكويــن مســقطة لا تراعــي طابعهــا والمضاميــن 

. التىتنتجهــا 
وبتحقيــق هــذه النقــاط يمكــن ضمــان عبــور آمــن ودائــم للإعــام الحكومــي إلــى 
إعــام عمومــي يكــون قاطــرة لدمقرطــة الإعــام التونســي وضمــان تنوعــه 

وتعدديتــه وعمــاد أساســي مــن أعمــدة الديمقراطيــة. 
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الفصل الثاني 
مقترحــات حــول اســتراتيجيّة إصــاح الإعلاملسّــمعي 

والبصــري العمومــي .ماهــر عبــد الرحمــان

      
ندعو إلى:

•	 إلــى  والنفــاذ  والتّعبيــر  والاتصّــال  الإعــام  لحرّيــة  أساســيّ  قانــون 
المعلومــة يفسّــر ويتوسّــع فــي كل فصــول الدســتور الخاصّــة بهــذه 
التــي  الدّوليــة  والبروتوكــولات  المعاهــدات  كلّ  علــى  وينــصّ  المبــادئ، 

المجــال. هــذا  فــي  تونــس  وقعتهــا 
•	 الإعــام  بقطــاع  خــاصّ  قانــون  الأساســي  القانــون  هــذا  عــن  يتفــرّع 

والتّلفــزة  الإذاعــة  مؤسّســتي  ينظّــم  العمومــي  والبصــري  السّــمعي 
وأيّــة مؤسّســة إذاعيّــة أو تلفزيّــة عموميّــة أخــرى، وقانــون آخــر للهيئــة 

والبصــري. السّــمعي  فــي  التّعديليــة 
•	 ويجــب أن تؤُمّــن المنظومــة القانونيّــة اســتقلاليّة المرفــق العمومــي 

حتّــى يــؤدّي رســالته الإعلاميّــة بــكلّ حيــاد. ولا يمكــن تأميــن الاســتقلاليّة 
ســلطة  ســواء  كان،  طــرف  أيّ  عــن  مســتقلّة  بخبــرات  إلّا  الحقيقيّــة 
كانــت  مهمــا  مصالــح  وأصحــاب  ضغــط  مجموعــات  أو  سياســيّة 

 . طبيعتهــم
ونقتــرح أن ينــصّ القانــون الخــاصّ بالسّــمعي والبصــري العمومــي خاصّــة 

علــى:

1- مؤسّســة بــثّ واحــدة تجمــع الإعــام الإذاعــي والتلفــزي والالكترونــي وتضمّ 
أيضا المؤسّســات المصادرة.

2-مجالس الإدارة: 
بنســبة مــن الأعضــاء المســتقلين تــوازي نســبة المداخيــل الذاّتيــة للإعــام 
العمومــي )علــى أســاس تمثيــل أصحــاب المصلحــة stake holders (، ويكــون 
المواطــن والسّــهر علــى تقديــم  الدّفــاع عــن مصالــح  دورهــا أساســا فــي 
لــه، والتّخطيــط لعمــل المؤسّســة الإعلاميّــة وتطويرهــا  أجــود الخدمــات 
وإصلاحهــا، والمشــاركة فــي تحديــد أهدافهــا مــع الحكومــة، ومراقبــة التّنفيــذ 

ومشــاريع التّطويــر والبرامــج وضبــط الميزانيّــات وصرفهــا.
فــي  المتنوّعــة  الوطنيّــة  الشــخصيّات  مــن  المســتقلّون  الأعضــاء  يكــون 

اختصاصاتهــا حســب الأهــداف الإعلاميّــة المــراد تحقيقهــا، وذات معرفــة 
الهيئــة  قبــل  مــن  الأعضــاء  اختيــار  ويتــمّ  والبصــري.  الســمعي  بالمجــال 
التّعديليّــة )اعتبــار إلــى أنّ الحكومــة تعُيّــن الجانــب الــذي يُمثّــل الدّولــة فــي 

المجالــس(.
فــي  المســاهمين  غيــر  الإدارة  مجلــس  فــي  أخــرى  أطــراف  لأيّــة  حاجــة  لا 

والحكومــة(. )الجمهــور  السّــنويّة  الميزانيّــات 
يتــمّ اختيــار الأعضــاء حســب مواصفــات ينــصّ عليهــا القانــون وعلــى أســاس 
الترشّــح الحــرّ أو التّرشــيح لتأميــن المســاواة فــي الحظــوظ للجميــع بصفــة 

ديمقراطيّــة.
يتــمّ اختيــار رئيــس مجلــس الإدارة ونائــب لــه بتصويــت داخلــيّ بيــن الأعضــاء 
المنتخبيــن فــي المجلــس )ولا يكــون ممثّلاللدّولــة(، ويكــون لرئيس المجلس 

حضــور بالمؤسّســة لعــدد مــن أيّــام الأســبوع.
تكــون المــدّة النّيابيّــة لــكلّ عضــو بـــ 6 ســنوات، ويتــمّ تجديــد ثلــث الأعضــاء كلّ 

سنتين.
ومــن الضّــروري الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس الإدارة والمديــر العــامّ 
التنفيــذي للمؤسّســة تفاديــا لتضــارب المصالــح والمســؤوليّات بيــن التّنفيــذ 

والرّقابة.
يضع المجلس نظامه الدّاخلي ويصدّق عليه.

يكــون لمجلــس الإدارة ســكريتاريّة دائمــة خاصّــة بــه، ويمكــن أن يضــمّ أيضــا 
لــه  يكــون  أن  يمكــن  كمــا  والماليّــة.  القانونيّــة  الشّــؤون  فــي  مستشــارين 
مجلــس داخلــيّ لمراقبــة جــودة البرامــج ومطابقتهــا للأهــداف الإعلاميّــة، 
وتلقّــي شــكاوى المواطنيــن فــي إطــار تعديــل ذاتــي قبــل لجوءهــم إلــى الهيئــة 

التّعديليّــة.
يُساءل رئيس مجلس الإدارة أمام مجلس نوّاب الشّعب.

3- المدير العامّ التنفيذي
تأمينــا لاســتقلاليّة عمــل المؤسّســة الإعلاميّــة، يتــمّ اختيــار المديــر العــامّ 
أو  الحــرّة  الترشّــحات  أســاس  علــى  الإدارة  مجلــس  قبــل  مــن  التّنفيــذي 

القانــون.  عليهــا  ينــصّ  الخبــرة  فــي  مواصفــات  وحســب  التّرشــيحات، 
يصدر قرار تعيين المدير العامّ بأمر حكومي.

يُمكــنُ أن يكــون المديــر العــامّ عضــوا فــي مجلــس الإدارة، بل يحضر جلســاته، 
ويُســاءل أمامه.

يختــار المديــر العــامّ التّنفيــذي فريقــه مــن المديــرن ويعرضهــم علــى مصادقــة 
مجل الإدارة.

يضــع المديــر العــامّ التنفيــذي بمعيّــة مجلــس تنفيــذي مخطّطــات تنفيــذ كلّ 
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المشــاريع والأهــداف الإعلاميّــة والبرامــج ومــا تتطلّبــه مــن إمكانيّــات مادّيــة 
وبشــريّة، ويضبــط مشــاريع الميزانيّــات السّــنويّة بمــا يســتجيب للخطــط 
التــي يضعهــا مجلــس الإدارة ضمــن الأهــداف الإعلاميّــة، ويعرضهــا عليــه 

للمصادقــة.
يكــون المديــر العــامّ المســؤول عــن اختيــار المديريــن بكافّــة اختصاصاتهــم، 

ويحصــل لذلــك علــى موافقــة مجلــس الإدارة.
يصــدر المديــر العــامّ المقــرّرات بشــأن التّعيينــات التــي يقترحهــا المديــرون 
مجلــس  بهــا  ويعلــم  التّرقيــات،  وكذلــك  المصالــح  رئاســة  مســتوى  علــى 

الإدارة.
التحريــري  الخــطّ  تنفيــذ  عــن  الأوّل  المســؤول  هــو  العــامّ  المديــر  يكــون 

والأخلاقيّــة. القانونيّــة  المســؤوليّة  ذلــك  فــي  ويتحمّــل  للمؤسّســة 

4- مجالس تنفيذيّة
القــرار وتحميــل  الرّشــيدة فــي توســيع دائــرة  اســتجابة لمبــادئ الحوكمــة 
المســؤوليّات وتســهيل التّواصــل الدّاخلــي، يجــب أن ينــصّ القانــون علــى 
البصــري  الســمعي  الإعــام  مؤسّســات  فــي  تنفيذيّــة  مجالــس  تشــكيل 

العمومــي.
يعهــد للمديــر العــامّ التنفيــذي بتشــكيل هــذه المجالــس مــن المديريــن. 
ويمكــن أن يكــون بعــض مــن أعضــاء المجلــس مــن غيــر المديريــن بمــا يــراه 

المديــر العــامّ التّنفيــذي ضروريّــا لأعمــال المجلــس.
ينــصّ القانــون علــى المجالــس التّنفيذيّــة وتركيبهــا ومهامّهــا ألــخ، وعلــى 

شــروط وآليّــة اختيــار مديــري القنــوات والمديريــن الآخريــن.
5- أهداف الخدمة الإعلاميّة وكراريس الإنتاج والبثّ:

يجــب ضبــط هــذه الأهــداف الكبــرى فــي القانــون المنظــم للقطــاع السّــمعي 
البصــري العمومــي ثــمّ تفُصّــل فــي كراريــس شــروط الإنتــاج والبــثّ. وتضُبــط 
هــذه الأهــداف بالاشــتراك مــع الحكومــة، وتصــدّق عليهــا اللجنــة المعنيــة 

بالإعــام فــي مجلــس نــواب الشــعب. 

6- التّمويل
ينــصّ القانــون علــى مصــادر وطــرق التّمويــل العمومــي، وإعطــاء صلاحيّــة 
المواطــن  مصالــح  علــى  الحفــاظ  إطــار  فــي  المؤسّســة،  إدارة  لمجلــس 
ــي  الخاصــة بالإعــام الســمعي البصــري العمومــي، لمراقبــة التّمويــل المتأتّ

مــن الرّســوم.
وبالنّظــر لمحدوديّــة المــوارد الماليّــة الحاليّــة، وجــب إعــادة النّظــر فــي آليّــة 

جمــع الرّســوم عــن طريــق فواتيــر اســتهلاك الكهربــاء، والتّفكيــر إمّــا فــي دعــم 
بمــوارد أخــرى، أو فــرض رســوم علــى الاشــتراكات فــي الأنترنــت التــي تســمح 
التقــاط  أجهــزة  اســتخدام  علــى  أو  والتلفزيّــة،  الإذاعيّــة  البرامــج  بمتابعــة 

ــة عنــد البيــع. الأقمــار الصّناعيّ
ضــرورة تمتيــع مؤسّســات الإعــام الســمعي البصــري العمومــي بنظــام 

التصّــرف الذاتــي ســواء فــي الميزانيّــات أو فــي التّوظيــف.
انظــار  مــن  الصّفقــات  هــذه  لتصبــح  العموميّــة  الصّفقــات  نظــام  تغييــر 

الإدارة. مجلــس 
يخضــع التصّــرف المالــي والبشــري فــي المؤسّســة الإعلاميّــة العموميّــة 

لمراقبــة دائــرة المحاســبات.

7- عقود الأهداف والإمكانيّات
تكــون هــذه العقــود خماســيّة، وتنــصّ علــى الأهــداف التــي تــمّ وضعهــا بيــن 
لقطــاع  المنظّــم  القانــون  وتضمّنهــا  الإعلاميّــة  والمؤسّســة  الحكومــة 

العمومــي. البصــري  الســمعي 
تتضمّــن العقــود مــا تتطلّبــه ترجمــة الأهــداف إلــى خدمــة عامّــة فــي مجــال 
بهــا  تلتــزم  وبشــريّة  مادّيــة  إمكانيّــات  مــن  البصــري  السّــمعي  الإعــام 
نــوّاب  المؤسّســة الإعلاميّــة، ويمكــنُ محاســبتها علــى مســتوى مجلــس 

التنفيــذ. الشّــعب علــى مــدى هــذا الإلتــزام ونتائــج 
تنــصّ العقــود علــى التزامــات الحكومــة إزاء تمويــل المؤسّســة الإعلاميّــة 

وأيّــة التزامــات أخــرى لمســاعدتها علــى أداء مهامّهــا.
تعُــرض عقــود الأهــداف والإمكانيّــات علــى هيئــة الاتصّــال الســمعي البصــري 
لإبــداء الــرّأي، ثــمّ تعُــرض علــى مصادقــة مجلــس نــوّاب الشّــعب الــذي يحــقّ 
لــه مســاءلة الحكومــة والمؤسّســة الإعلاميّــة عــن أي خلــل فــي احتــرام بنــود 

العقــد.
تسُــتخرج مــن الأهــداف كراريــس شــروط مفصّلــة لمعاييــر الإنتــاج والبــث 
والمنتجيــن  داخلهــا  مــن  والمنتجيــن  للقنــوات  الأساســي  المرجــع  تكــون 

المســتقلّين.

8- في البثّ
ضــرورة أن يكــون للإعــام العمومــي نصيــب خــاصّ بــه فــي مخطّــط البــثّ حتّــى 

لايختلــط مــع القنــوات التّجاريّة.
وبمــا أنّ الإعــام العمومــي يفتــرض الدّيمومــة، وبمــا أنّ تمويله يتأتىّ أساســا 
مــن الرّســوم التــي يدفعهــا المواطــن، ومــن خــال تمتيعــه بجــزء خــاصّ بــه في 
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مخطّــط البــثّ، فإنـّـه لا يحتــاج للخضــوع لنظــام الإجــازات، بــل إلــى تصريــح 
لــدى السّــلط المختصّــة مــع إعــام الهيئــة التّعديليّــة فــي إطــار مــا نــصّ عليــه 

الدّســتور مــن »واجــب الاستشــارة« لا غيــر.
ب- في إصلاح الحوكمة الدّاخليّة 

وندعو إلى أن تعتمد هذه الاستراتيجية

9- اعتماد مبادئ الحوكمة الرّشيدة
والمالــي،  الإداري  التصّــرف  فــي  والشــفافية  المســاءلة،  إقــرار  حيــث  مــن 
ودمقرطــة أخــذ القــرار، والإلتــزام بعــدم التّمييــز بــكلّ أنواعــه، وبمبــادئ الحيــاد 

والمُســاواة وتأميــن الدّيمومــة للإصــاح.
لــإدارة  جديــد  نظــام  بإدخــال  المبــادئ  هــذه  تطبيــق  يســمح  أن  يجــب  و 
المتطــوّرة، وإحــداث التفاعــل الــلّازم بيــن الأطــراف المســاهمة فــي العمليّــة 

العمــل. الخبــرات وملائمــة ممارســات  وتنميــة  واســتثمار  الإنتاجيّــة، 
و مــن خــال الأهــداف الإعلاميّــة التــي ســيتضمّنها القانــون المنظّــم لقطــاع 
نــرى  فإننّــا  والإمكانيّــات،  الأهــداف  وعقــد  العمومــي  البصــري  السّــمعي 

ضــرورة :

10- إجراء تدقيق وتغييرات في عمق المشهد
•	 يشــمل التّدقيــق القنــوات الإذاعيّــة والتّلفزيّــة العموميّــة الحاليّــة مــن 

حيــث أداؤهــا وعددهــا، واتخــاذ قــرارات جريئــة بشــأن اســتمرارها، أو تغييــر 
اختصاصهــا، أو دعمهــا، مــع الأخــذ فــي الإعتبــار الإمكانيّــات المتوفّــرة، 

ونســب الاســتماع  والمشــاهدة.
•	 يتبــع التدقيــق  والقــرارات إعــادةُ النظــر فــي جميــع شــبكات البرامــج فــي 

القنــوات.
•	 ــة فــي اثنتيــن )الثقافيــة مــع الشــباب  دمــج أربعــة مــن الإذاعــات المركزيّ

وبانورامــا مــع الدوليّــة( وتــرك الوطنيــة الأولــى كمــا هــي، وإعــادة تســمتها 
تونــس الأولــى والثانيــة والثّالثــة.

•	 تخصيــص إنتــاج الإذاعــات الجهويّــة  حكــرا لإعــام القــرب دون غيــره، مــع 
إنتــاج فيهــا، والحــدّ  وجــوب تغطيــة الولايــات المتاخمــة بإيجــاد مراكــز 
مــن ســاعات البــثّ الذاتــي للإذاعــات الجهويــة وتغطيــة بقيــة الســاعات 
بإحــدى الإذاعــات المركزيّــة، وإعــادة تســمية الإذاعــات بأســماء الجهــات 

ــات. وليــس الولاي
•	 إعــادة تقييــم كل الوســائل الفنيــة اللازمــة لتنفيــذ هــذه التغييــرات والنظر 

فــي كلّ المبانــي التــي تســتخدمها الإذاعــة والتّلفــزة العموميّتيــن علــى 

المســتويين الوطنــي والجهــوي.
•	 الحاجيّــات  حســب  لتطويرهــا  الوظيفيــة  الهيــاكل  فــي  النّظــر  إعــادة 

الإنتاجيّــة الجديــدة بعــد التّقييــم، مــع ضــرورة أن تكــون هــذه الهيــاكل 
المنتــوج. وجــودة  الإنتــاج  عمليّــة  فــي  التحكّــم  لتضمــن  مرنــة 

11- الموارد البشرية.
ثلاثــة  علــى  البشــرية  المــوارد  إدارة  منظومــة  إصــاح  يكــون  أن  ينبغــي 
ــات، وإعــادة التّأهيــل والتدريــب،  مســتويات: اعــادة النظــر فــي طــرق الإنتداب

الأداء. تقييــم  نظــام  ومراجعــة 

12- الإدارة المالية.
ضــرورة أن يتبــع النظــام الإداري الحالــي فــي مؤسّســتي الإذاعــة والتّلفــزة  
نهــج التصــرّف المصغّــر فــي الميزانيّــات Micro budgétisation، حتّــى يمكــن 
القيــام بالمحاســبة التّحليليّــة ومعرفــة كلفــة كلّ قنــاة وأيضــا كلّ برنامــج، 
التّراكميّــة  المحاســبة  باعتمــاد  الســنوية  الموازنــات  مشــاريع  وإعــداد 
لــكل إدارة وقســم، وتدريــب جميــع المديريــن علــى  للمصاريــف الحقيقيّــة 
ضبــط مشــاريع الميزانيــات المصغّــرة لتحمّــل مســؤوليّتهم فــي صرفهــا 

لاحقــا.

13- تحضير الأرضيّة للإصلاحات والحاجيّات من الدّعم.
نــرى أن تنفيــذ هــذه الإســتراتيجيّة يتطلّــب دعمــا خارجيّــا فــي اختصاصــات 
دقيقــة، ومرافقــة  مــن قبــل الأخصائييــن فــي المجــال أثنــاء مراحــل التّنفيــذ، 

خاصّــة مــن حيــث:

تدريب المديرين على فنّ القيادة والتّواصل. 	•
إجــراء تشــخيص داخلــي لدراســة الســلوك التنظيمــي ودعــم ثقافــة  	•

مشــتركة. قيــم  حــول  الموظفيــن  وتوحيــد  المؤسّســة 
وتحديــد  البشــرية  المــوارد  هيكلــة  لإعــادة  متكاملــة  خطّــة  وضــع  	•

الخاصّــة. المهنيّــة  للتدريبــات  الحاجيّــات 
إصــاح نظــام الاتصــال الداخلــي لتعزيــز وضمــان اســتدامة ثقافــة  	•

للمهــارات. المســتمر  التطويــر  وضمــان  المؤسّســة 
ت: اقتراحات أخرى

14- في الهيئة التعديلية للسمعي والبصري
•	 إعادة النّظر في كل التعريفات،
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•	 والبصــري  السّــمعي  الإعــام  لواقــع  مطابقــة  صلاحياتهــا  تكــون  أن 
تنظيــم  علــى  التعديــل  وينصــبّ  المتاحــة،  والمهــارات  والإمكانيــات 

العمومــي، الإعــام  منــه  أكثــر  الخاصّــة  القنــوات 

•	 تكــون الطــرف الأهــمّ فــي اختيــار أعضــاء مجلــس الإدارة المســتقلّين 
العمومــي، للإعــام 

•	 تكــون علاقتهــا مــع الإعــام العمومــي فــي مراقبــة احترامــه للقوانيــن 
للبــثّ وعقــود الإمكانيــات والأهــداف، وخاصّــة كراريســه 

•	 أن يكون من دورها التخطيط وإسناد الإجازات بمقاربة اقتصاديّة،

•	 أن يُصبــح إســناد الإجــازات بنــاء علــى مزايــدة بيــن المترشّــحين علــى مــا 
يتوفّــر مــن تــردّدات إذاعيّــة وتلفزيّــة، وأيضــا علــى أســاس ليــس فقــط 
حاجــة  حســب  وأيضــا  بــل  الطّالبــة،  للمؤسّســة  الاقتصاديّــة  الجــدوى 

البــاد لقنــوات جديــدة مــع تنويــع الاختصــاص.

•	 كلّ  علــى  تفــرض  دنيــا  وبحــدود  واضحــة  بأرقــام  مشــجعا  تكــون  أن 
الثّقافــي  الإنتــاج  لنســب  والخاصّــة  العموميّــة  البــثّ  مؤسّســات 

الوطنــي. والبصــري  والس«معــي 

15- بعث جهاز للإنتاج السّمعي والبصري
يختصّ بتوفير المضامين لمؤسّسة البثّ بقوانين وآليّات جديدة، مع:

•	 ــة، مــع تشــجيع خــاصّ  ــز علــى الإنتــاج فــي الجهــات تحقيقــا للعدال التّركي
بالباعثيــن الشــبّان.

•	 إعــادة تنظيــم قطــاع الإنتــاج مــن حيــث قوانينــه وآليــات دعــم مؤسّســات 
فــي  قويّــة  وطنيّــة  صناعــة  إرســاء  علــى  للمســاعدة  الخــاصّ  الإنتــاج 
السّــمعي والبصــري تســتفيدُ منــه أيضــا مؤسّســات الإعــام السّــمعي 
والبصــري العمومــي وخاصّــة منهــا الباعثين الشــبّان من حملة الشّــهائد 

فــي المجــال.

ج. جدول تقريبي للخطة الكاملة للإصلاح: )من 3 إلى 5 سنوات(
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الفصل  الثالث
منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي تونــس: الفــرص 

المهــدورة. منــى المطيبــع

التــي تطــرح فــي  بيــن الأولويــات          يعتبــر اصــاح قطــاع الإعــام مــن 
المجتمعــات التــي تشــهد تحــولات ديمقراطيــة نظــرا لأهميتــه فــي التخلــص 
الــذي  القديمــة وارثهــا  السياســية  المنظومــة  التــي فرضتهــا  القيــود  مــن 
يعتمــد بالأســاس تدجيــن الاعــام كأداة مــن أدوات الحكــم والســيطرة علــى 

الــرأي العــام والتلاعــب بــه. 
        ويســتوجب نجــاح مســار الانتقــال الديمقراطــي الســعي إلــى تطويــر أداء 
المؤسســات الإعلاميــة، الخاصــة منهــا والعامــة، بمــا يضمــن ديمومتهــا 
التدريــب  أداء مؤسســات  جــودة. ويعتبــر حســن  ذات  اعلاميــة  وممارســة 
الإعلامــي وقدرتهــا علــى انجــاز برامــج تدريبيــة ذات جــدوى مــن المؤشــرات 
الدالــة علــى رقــي المشــهد الإعلامــي وتطــوره وانعتاقــه مــن كل أشــكال 
التضييقــات. ويكــون رواج معاييــر صحافــة الجــودة والصحافــة الأخلاقيــة، 
للصحفــي  الأولــى  التدريبيــة  بالحاضنــة  مباشــرة  علاقــة  فــي  الغالــب،  فــي 
ونتــاج مــا يتلقــاه خــال التدريــب المســتمر مــن تكويــن وتوجيهــات بخصــوص 
المجــال  فــي  للدولــة  إن  وقواعدهــا.  الصحفيــة  المهنــة  أخلاقيــات  احتــرام 
الإعلامــي والاتصالــي دورا هامــا لا يمكــن أن يقتصــر علــى توفيــر الترســانة 
القانونيــة التــي تضمــن اســتقلالية المرفــق الإعلامــي وعــدم تدخل الســلطات 
العموميــة فــي عمــل الصحفييــن/ات أو نشــاط المؤسســات الإعلاميــة، بــل 
يتجــاوز ذلــك ليكــون ضمــن مســؤولية الدولــة العمــل علــى توفيــر الظــروف 
التدريــب الإعلامــي  المناســبة لممارســة صحفيــة جيــدة مــن خــال توفيــر 
التكويــن  أو  التكويــن الأساســي للصحفييــن  الجيــد، ســواء علــى مســتوى 

المســتمر للعامليــن فــي القطــاع الإعلامــي.
 ويعتبــر  هــذا الجانــب مــن بيــن المؤشــرات الأساســية التــي يمكــن مــن خلالها 
اســتقراء التصــورات العامــة للسياســات العموميــة فــي المجــال الإعلامــي 
عمومــا وتقييــم مــدى جديــة الســلطات العموميــة فــي ســعيها لضمــان 

الأداء الجيــد لقطــاع الإعــام54 . 
        وشــهدت الســاحة الإعلاميــة فــي تونــس، خــال العشــرية الأخيــرة، 
واســتأثرت  أجنبيــة.  أطــراف  قبــل  مــن  الممولــة  التدريبيــة  البرامــج  عديــد 
54	 Joan Barata Mir (2018). Etude comparative sur les grandes écoles de politiques publiques 
médiatiques/ PAMT. https://bit.ly/3HFAUA2
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الأوســاط  فــي  النقاشــات  مــن  كبيــر  بجانــب  الإعلامــي  التدريــب  مســألة 
الإعلاميــة فــي تونــس. وتباينــت الآراء بخصــوص نجاعــة هــذه البرامــج ومــدى 
تطابقهــا مــع متطلبــات الســاحة الإعلاميــة التونســية. كمــا تواتــرت الدعــوات 
بضــرورة التســريع بإنجــاز الإصلاحــات العميقــة لمنظومــة التدريــب الإعلامــي 

الأساســي وإعــادة النظــر فــي منظومــة التدريــب المســتمر. 
وبالتــوازي، تواتــرت الدعــوات مــن أجــل اســتعجال تطويــر قطــاع التدريــب 
الإعلامــي بمــا يســاعد مكونــات المشــهد عمومــا علــى مواكبــة مقتضيــات 
المرحلــة ســواء مــن حيــث الممارســات فــي مجــال الحريــات وخاصــة منهــا 
حريــة الإعــام ولكــن أيضــا بخصــوص التحــولات التكنولوجيــة الســريعة التــي 
طــرأت علــى قطــاع الاعــام فــي الســنوات الأخيــرة، فــي العالــم وفــي تونــس، 
بمــا يمكــن قطــاع الإعــام مــن المســاهمة فعالــة فــي المجــال الاقتصــادي 

والتنمــوي.
        وتســعى هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى موقــع قطــاع التدريــب الإعلامــي 
ضمــن التوجهــات العامــة للسياســات العموميــة فــي مجــال اصــاح الإعــام 
وهــي بذلــك تنــدرج ضمــن الأعمــال التحضيريــة التــي تقودهــا النقابــة الوطنيــة 
للصحفييــن التونســيين بهــدف المســاهمة فــي بلــورة التوجهــات العامــة 
للسياســات العمومية الخاصة بقطاع الإعلام بما يتناســب مع ما شــهدته 

البــاد، خــال العشــرية الأخيــرة، مــن ســياقات الانتقــال الديمقراطــي.

         1.مشكلة الدراسة وأسئلتها

        غالبــا مــا كانــت منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي تونــس، خــال العشــرية 
انتقــادات شــديدة ونقاشــات وطروحــات كانــت فــي أغلــب  الأخيــرة، محــل 
الأحيــان متشــنجة نتيجــة لانعــدام وضــوح الرؤيــة وغيــاب المعلومــة الموثقــة 
حــول برامــج التدريــب الإعلامــي علــى الرغــم مــن أهمية الأهداف الاســتراتيجية 
ــى جانــب أهميــة حجــم المــوارد التــي تــم تخصيصهــا لذلــك.  التــي رافقتهــا إل
وتســعي هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي 
ــر والنهــوض بقطــاع الإعــام عمومــا.  تونــس وموقعهــا فــي خطــط التطوي
الإعلامــي  التدريــب  منظومــة  موقــع  هــو  مــا  الآتــي:  الســؤال  تطــرح  وهــي 
ــر قطــاع الإعــام  ــة لتطوي ــة والتوجهــات الرامي ضمــن السياســات العمومي
فــي تونــس خــال العشــرية الأخيــرة؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال فإننــا نطــرح 

ــة: ــة التالي التســاؤلات الفرعي
          1-ماهــي المكونــات الأساســية لمنظومــة التدريــب الإعلامــي فــي تونــس 

وخصوصياتها؟

          2-ماهــو موقــع منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي الاســتراتيجية أو الرؤيــة 
الهادفــة إلــى تطويــر قطــاع الإعلام فــي تونس؟ 

          3-ماهي الرهانات التي تواجهها منظومة التدريب الإعلامي وآفاقها؟

         2.الأهمية والأهداف

        تكتســي أهميــة هــذه الورقــة فــي تناولهــا لمســألة التدريــب الإعلامــي 
فــي ظــل الغيــاب الشــبه كامــل للمعلومــة الدقيقــة والموثقــة بخصــوص 
هــذا القطــاع فــي تونــس ومكونــات قطــاع الإعــام عمومــا، حيــث تركــزت 
الدراســات الإعلاميــة علــى الجوانــب القانونيــة فــي علاقــة بممارســة الحريــات 
ــة الاعــام، دون أن تهتــم بالبحــث  ــر وحري ــة التعبي العامــة وخاصــة منهــا حري
فــي الممارســات الصحفيــة والإعلاميــة وواقــع الأداء الصحفــي عمومــا. وجاء 
ــاره مــن  ــا، بشــكل عرضــي علــى اعتب تنــاول موضــوع التدريــب الإعلامــي، غالب
بيــن الحلــول المقترحــة لتحســين أداء الصحفييــن والمؤسســات الإعلاميــة 
دون افــراد هــذه المســألة بالتحليــل المناســب.كما تكمــن أهميــة هذه الورقة 
فــي تزامنهــا مــع الانطــاق الرســمي للنســخة الثانيــة مــن برنامــج دعــم قطــاع 
الاعــام فــي تونــس )PAMT2(55  الممــول مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي بمقتضي 
اتفاقيــة شــراكة مــع الحكومــة التونســية. ويعتبــر هــذا البرنامــج، في نســختيه 
PAMT 1 وPAMT2، مــن أبــرز المبــادرات التــي شــهدتها الســاحة الإعلاميــة فــي 
تونــس فــي مجــال التدريــب الإعلامــي خــال العشــرية الأخيــرة56  ، بالنظــر إلــى 
حجــم الاســتثمارات المخصصــة لــه 57  وأهميــة الأهــداف الاســتراتيجية التــي 

ترافقــه. 
        وتهــدف هــذه الورقــة إلــى جمــع المعطيــات واســتطلاع التوجهــات 
الخاصــة بموضــوع التدريــب الإعلامــي الــذي يشــكو غيــاب المعطيــات رغــم 
ــر والتحديــث لقطــاع الإعــام اجمــالا. ومــن  تواجــده فــي قلــب مســار التطوي

هــذا المنطلــق تســعي هــذه الورقــة إلــى:

•	 تونــس  فــي  الإعلامــي  التدريــب  أبــرز مكونــات منظومــة  علــى  التعــرف 
بــه عمومــا، والنهــوض  الإعــام  تطويــر قطــاع  فــي خطــط  وموقعهــا 

مكن برنامج دعم قطاع الإعلام في تونس« PAMT1، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي،منباعتمادات  	55
فيمتها 10 مليون يورو منها مليون يورو خصصت لاقتناء تجهيزات تقنية لفائدة مؤسسات الإعلام العمومي.

http://www.mediaup.tn
https://bit. موقع الاتحاد الأوروبي: مكونات وأهداف برنامج دعم قطاع الإعلام في تونس 	56

3uVYuoG/ly
خصص الاتحاد الأوروبي 10 مليون يورو للنسخة الاولي )2017-2020( من برنامج دعم قطاع الاعلام  	57

في تونس و5,4 مليون يورو للنسخة الثانية من البرنامج )2025-2021(.
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•	 المهنيــة بخصــوص منظومــة  اســتقراء نظــرة الصحفييــن والهيــاكل 
الإعلامــي. التدريــب 

•	 البحــث فــي موقــع التدريب الإعلامي ضمن التوجهات العامة للســلطات 
العموميــة ورؤيتهــا بخصــوص تطوير قطاع الإعلام في تونس.

         3.منهجية الدراسة وأدواتها

        تنتمــي هــذه الورقــة إلــى الدراســات الوصفيــة باعتبــار اهتمامهــا بمجــال 
العشــرية  فتــرة  علــى  الورقــة  وتتركــز  محــددة.  زمنيــة  فتــرة  خــال  محــدد 
الفارطــة الممتــدة مــا بيــن مطلــع ســنة 2011 إلــى غايــة الفتــرة الحاليــة. وتــم 
الاســتناد فــي ذلــك إلــى منهجيــة التحليــل الوثائقــي وتحليــل المعطيــات التــي 
تــم جمعهــا حــول منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي تونــس خــال هــذه الفتــرة.

إن المتمعــن فــي واقــع قطــاع الاعــام فــي تونــس يلاحــظ غيابــا شــبه كلــي 
للمعطيــات المحينــة نظــرا لعــدم توفــر الجهــة المختصــة بجمعهــا وحفظهــا 
ــه لا يمكــن الخــوض فــي موضــوع  ــار أن وإتاحتهــا للباحثيــن وللعمــوم. وباعتب
التدريــب الإعلامــي دون تقديــم أو رســم أهــم ملامــح الأطــراف المســتفيدة 
مباشــرة فــي هــذا المجــال، أي الصحفييــن والمؤسســات الإعلاميــة، فقــد 
تــم الاعتمــاد فــي هــذه الورقــة بالأســاس علــى مجموعــة مــن المعطيــات 
المهنيــة  البطاقــات  لإســناد  الوطنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  الإحصائيــة 

والنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين التــي أنجــزت عــددا
أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر   . منخرطيهــا58  حــول  الإحصائيــة  التحقيقــات  مــن 
هــذه المعطيــات تبقــى مجــزوأه باعتبــار أنهــا تهــم مجموعــة محــدودة مــن 

النقابــي.  للهيــكل  فــي  المنخرطيــن  الصحفييــن 

        كمــا تــم، فــي إطــار هــذه الورقــة، الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن 
وهــي: والدراســات  التقاريــر 

•	 تقريرهــا  تصــدر  والاتصــال  الاعــام  لإصــاح  الوطنيــة  الهيئــة   :2012
العــام حــول قطــاع الاعــام فــي تونــس وتخصــص جانبــا منــه لقطــاع 
ــر  التدريــب الإعلامــي فــي القطــاع الخــاص والعــام59 . وقــد أوصــي التقري
بالخصــوص بمراجعــة الطــرق المعتمــدة للالتحــاق بالمعهــد مــن خــال 
تنظيــم مناظــرة إلــى جانــب تقييــم كفــاءة الطلبــة الموجهيــن إلــى المعهــد 

أنجزت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال السنوات الأخيرة ثلاث دراسات إحصائية سنة  	58
2011 و2016 و2019.
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توفيــر  ضــرورة  علــى  أكــد  كمــا  العامــة.  والثقافــة  اللغــات  مجــال  فــي 
الإمكانــات البيداغوجيــة واللوجســتية الضروريــة لضمــان جــودة التدريــب. 
أمــا بخصــوص المركــز الافريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن فقــد 
أكــد التقريــر علــى ضــرورة تحويــل صبغــة المركــز إلــى مؤسســة عموميــة 
ذات صبغــة غيــر إداريــة حتــي يتمنــك مــن القيــام بالمبــادرات ومتابعــة 
المشــاريع التــي مــن شــأنها أن تمكنــه مــن اســتعادة اشــعاعه خاصــة 

علــى المســتوى القــارة الإفريقيــة.
•	 2012: اليونســكو تنجــز دراســة حــول »تطــور وســائل الاعــام والاتصــال 

بتونس« وفقا للمؤشرات التي وضعتها المنظمة الأممية60 . وأوصت 
لتدريــب  الافريقــي  المركــز  اســتقلالية  علــى ضمــان  بالعمــل  الدراســة 
ــى  ــار إل ــوم الاخب الصحفييــن والاتصالييــن وكذلــك معهــد الصحافــة وعل
المؤسســات  هــذه  تتمكــن  حتــى  الضروريــة  الإمكانــات  توفيــر  جانــب 
التدريبيــة مــن القيــام بمهامهــا. كمــا أوصــت الدراســة بتحويــل المركــز 
الافريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن إلــى مؤسســة عموميــة ذات 
صبغــة غيــر إداريــة بمــا يتيــح المرونــة اللازمــة لتحســين التصــرف فيــه 
والرفــع مــن قدراتــه إلــى جانــب إمكانية تنظيــم دورات تدريبية في الجهات 
دعمــا للامركزيــة. كمــا أكــدت الدراســة ضــرورة تخصيــص برنامــج تدريبــي 
للمســؤولين عــن وســائل الإعــام حــول المناهــج الجديــدة فــي التصــرف 

وإدارة التغييــر والحوكمــة الرشــيدة. 
•	 2018: أعــد برنامــج دعــم قطــاع الاعــام فــي تونــس، الممــول مــن قبــل 

الاتحــاد الأوروبــي، دراســة حــول التكويــن الصحفــي فــي تونــس61  تناولــت 
بالتحليــل العلاقــة القائمــة مــا بيــن مختلــف مكونــات منظومــة التدريــب 
الأساســي فــي مجــال الإعــام. واهتمــت الدراســة فــي جانــب هــام منهــا 
فــي  »التاريخــي«  موقعهــا  باعتبــار  الإخبــار  وعلــوم  الصحافــة  بمعهــد 
المشــهد الإعلامــي ودورهــا التعديلــي فــي مجــال التكويــن الصحفــي فــي 
ــة  ــات والمقترحــات داعي ــة مــن التوصي تونــس. وتضمنــت الدراســة جمل
بالخصــوص إلــى وضــع اســتراتيجية واضحــة للتدريــب الصحفــي بمختلــف 
مكوناتــه »تتجــاوز هاجــس الإمكانيــات المتوفــرة لتكــون متجهــة نحــو 
ــة الكفــاءات المســتقبلية«. كمــا أوصــت  أهــداف أبعــد تتمثــل فــي نوعي
نحــو  المعهــد  لخريجــي  والمرافقــة  التقييــم  أدوات  بتطويــر  الدراســة 
ســوق الشــغل إلــى جانــب ادخــال ديناميكيــة جديــدة فــي مجــال البحــوث 
وحاجيــات  الصحفيــة  الاختصاصــات  مختلــف  بخصــوص  التطبيقيــة 

ستيف باكلي وسوسن الشعابي وبشير واردة )2012( دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال  	60
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ميشال لوروا )2018( دراسة حول التكوين الصحفي في تونس. إصدارات برنامج دعم قطاع الإعلام  	61
في تونس.
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المســتقبلية. القطــاع 
        واقتصــرت هــذه الوثائــق علــى تقديــم قــراءة نقديــة للمنظومــة الإعلاميــة 
لفتــرة مــا قبــل 2011 إلــى جانــب اقتــراح جملــة مــن التوصيــات التــي بقيــت 
حاجيــات  تهــم ضبــط  التــي  المحينــة  الدراســات  تتوفــر  ولــم  متابعــة.  دون 
التدريــب الإعلامــي فــي تونــس. وتعــود أول دراســة فــي هــذا المجــال إلــى 
لتدريــب  الإفريقــي  المركــز  تأســيس  ســياق  فــي  إنجازهــا  تــم   1983 ســنة 
الصحفييــن والاتصالييــن تلتهــا دراســة ثانيــة أنجزهــا المركــز، ســنة 2004، 
بينــت رغبــة الصحفييــن فــي الحصــول علــى تكويــن فــي مجــال اللغــات وخاصــة 
منهــا اللغــة الفرنســية ) 19،22 بالمائــة( والإنجليزيــة )49،91 بالمائــة(. أمــا 
بالنســبة للاختصاصــات الصحفيــة، فــكان التوجــه نحــو الإعــام الاقتصــادي 
والعلاقــات الدوليــة. كمــا عبــر الصحفيــون عــن الحاجــة إلــى التدريــب في مجال 
أساســيات الكتابــة الصحفيــة ومنهــا بالخصــوص تقنيــات الكتابــة الصحفيــة 

والاســتجواب والتحقيــق وصحافــة الــرأي. 
        وأنجــزت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين، ســنة 2019، اســتبيانا 
ــب  ــه أســئلة تهــم التدري ــن أدرجــت ضمن ــة للصحفيي ــة المهني حــول الوضعي
التدريــب  إلــى  الحاجــة  بخصــوص  الصحفييــن  لــدي  الرؤيــة  ضبابيــة  بينــت 
حيــث اختــار 43.55 بالمائــة مــن المســتجوبين عــدم الادلاء بإجابــة حــول هــذا 
الموضــوع فــي حيــن اعتبــر مــا يقــارب 11 بالمائــة مــن المســتجوبين أنــه لا 

حاجــة لديهــم للتدريــب. 

ــن شــاركوا  ــن الذي ــة الصحفيي ــت إجاب ــب، فكان ــات التدري أمــا بخصــوص حاجي
فــي الاســتبيان بنســبة 70.07 بالمائــة متجهــة نحــو الرغبــة فــي تلقــي التدريــب 
فــي مجــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي وبالتالــي فــي التقنيــات الحديثــة، فــي 

حيــن تأتــي الصحافــة الاســتقصائية فــي الدرجــة ثانيــة )5.54 بالمائــة(.
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         4.واقــع منظومــة التدريــب الإعلامــي فــي تونــس 
ومكوناتهــا

مؤسســات  تونــس  فــي  الحاليــة  الإعلامــي  التدريــب  منظومــة  تتضمــن 
جامعيــة إلــى جانــب مؤسســات التدريــب المهنــي والتكويــن المســتمر فــي 
بــرز خــال الســنوات الأخيــرة عــدد هــام  العــام والخــاص. كمــا  القطاعيــن 
مــن مؤسســات التدريــب الإعلامــي العشــوائية التــي اكتســحت المشــهد 
الإعلامــي مســتفيدة مــن غيــاب آليــات المتابعــة والمراقبــة لهــذا القطــاع. 
ومــن ناحيــة أخــري، شــهدت العشــرية الأخيــرة حضــور مكثــف لبرامــج التدريــب 
الإعلامــي التــي تمولهــا منظمــات دوليــة ناشــطة فــي الحقــل الإعلامــي أو فــي 

مجــال الحقوقــي.

1.التدريب الجامعي والتكوين الأساسي للصحفيين
يعتبــر معهــد الصحافــة وعلــوم الاخبــار، الــذي يعــود إنشــاؤه إلــى ســنة 1973، 
الأساســي  التكويــن  مجــال  فــي  الجامعــي  التعليــم  مؤسســات  أبــرز  مــن 
للصحفييــن فــي تونــس. ويمثــل خريجــو المعهــد أكثــر مــن 58 بالمائــة مــن 
التونســية.  الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  العامليــن  الصحافييــن  مجمــوع 
ومــن بيــن الهيــاكل التــي تشــكل إدارة المعهــد نشــير إلــى مجلــس المعهــد 
والمجلــس العلمــي وهــي تضــم مــن بيــن أعضائهــا، إلــى جانــب ممثليــن عــن 

الطلبــة، ممثليــن عــن ســلطة الإشــراف وعــن المؤسســات الإعلاميــة .62

الفصل 19 من القانون عدد 67-57 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بإحداث معهد الصحافة  	62
وعلوم الإخبار.
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وقــد شــهد معهــد الصحافــة، غــداة 14 جانفــي 2011، تحــولات عميقــة مــن 
ــر  حيــث التنظيــم الإداري والبيداغوجــي مــن ذلــك بالخصــوص أن تعييــن مدي
إدارة  أصبحــت  بــل  الاشــراف  ســلطة  مشــمولات  مــن  يعــد  لــم  المعهــد 
ادخــال  تــم  العلمــي. كمــا  المجلــس  قبــل  مــن  بالانتخــاب  المعهــد تســند 
تعديــات حــول شــروط التحــاق الطلبــة مــن بيــن حاملــي شــهادة الباكلوريــا 
للدراســة بالمعهــد حيــث أصبــح يتــم بنــاء علــى مناظــرة. وتــداول علــى إدارة 
معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 5 مــدراء، مــن بيــن أســاتذة المعهــد، وهــم 

علــى التوالــي: 
•	 محمــد علــى الكمبــي: فيفــري )تــم انتخابــه فــي جويليــة2011(- ديســمبر 

 2011
•	 توفيق اليعقوبي: ديسمبر 2011-جوان 2014
•	 سلوى الشرفي: جوان - أكتوبر 2014 
•	 المنصف العياري:فيفري 2015-أفريل 2017
•	 حميدة البور: منذ أوت 2017-إلى غاية اليوم 

ونشــير مــن جهــة أخــرى إلــى أنــه منــذ ســنة 1994، بــرزت ضمــن منظومــة 
ــار مؤسســات  ــوم الاخب ــى جانــب معهــد الصحافــة وعل ــم الجامعــي إل التعلي
جامعيــة أخــرى فــي القطــاع الخــاص، طــورت برامــج للتكويــن الأساســي فــي 
الصحافــة معتمــدة فــي ذلــك علــى نخبــة هامــة علــى أســاتذة معهــد الصحافة 
وعلــوم الإخبــار. وذكــر منهــا بالخصــوص الجامعــة العربيــة الخاصــة للعلــوم 
العليــا  المركزيــة  والمدرســة  والاتصــال(  الصحافــة  فــي  أساســية  )إجــازة 
فــي  تطبيقيــة  )إجــازات   central com الاتصــال  وعلــوم  والفنــون  لــآداب 
الصحافــة والاتصــال والميديــا وماجســتير مهنــي فــي الصحافــة المكتوبــة 

والالكترونيــة(.

المصدر: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

مــن  بعــدد  وفــروع  معاهــد   2000 ســنة  مــن  بدايــة  بــرزت  كمــا  	
المؤسســات الجامعيــة العموميــة فــي تونــس العاصمــة أو فــي المركبــات 
الجامعيــة داخــل البــاد، توفــر تكوينــا فــي عــدد مــن مجــالات العمــل الصحفــي 
فــي  والملتيمديــا وكذلــك  والبصــري  الســمعي  المجــال  فــي  خاصــة منهــا 
تقنيــات الاتصــال. ونذكــر مــن بيــن هــذه المؤسســات، المعهــد العالــي لفنون 
الاعــام متعــدد الوســائط بمنوبــة والمدرســة العليــا للســمعي البصــري 
بالــكاف  والانســانيات  التطبيقيــة  للدراســات  العالــي  المعهــد  أو  بقمــرت 
جامعــة جندوبــة )الاجــازة التطبيقيــة بالفرنســية اختصــاص اتصــال( وجامعــة 
قابــس )الماجســتير المهنــي فــي اتصــال الثقافــي والســياحي( وكليــة الآداب 
اتصــال(.  اختصــاص  التطبيقيــة  )الاجــازة  الإنســانية بصفاقــس  والعلــوم 
وعلــى الرغــم مــن كل هــذه التحــولات التــي طــرأت علــى منظومــة التدريــب 
الأساســي للصحفييــن إلا أن معهــد الصحافــة تمكــن مــن الحفــاظ علــى 
التعليــم  فــي مجــال  المرجعيــة«  التاريخيــة  باعتبــاره »المؤسســة  مكانتــه 
تحــولات  المعهــد  ويشــهد  الإعلامــي.  المجــال  فــي  الجامعــي  الأساســي 
كبــرى يســعى مــن خلالهــا إلــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة والمضاميــن 
المجــددة المتداولــة. وقــد أحــدث المعهــد عــددا مــن شــهائد الماجســتير 
جانــب  إلــى  البصــري  الســمعي  والإعــام  الملتميديــا  مجــال  فــي  المهنــي 
تشــريك عــدد مــن المهنييــن كأســاتذة متعاونيــن بهــدف اعــداد الصحفييــن 
بمــا يتناســب ومتطلبــات ســوق الشــغل، غيــر أن هــذه التحــولات تســتوجب 

أيضــا إرســاء علاقــة شــراكة حقيقيــة وفاعلــة مــع القطــاع المهنــي63 . 

2.التدريب والتكوين المستمر
يعتبــر المركــز الافريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن )CAPJC (، الــذي 
تأســس ســنة 1982، المؤسســة العموميــة الوحيــدة التــي تؤمــن التدريــب 
المســتمر فــي مجالــي الإعــام والاتصــال للصحفييــن والاتصالييــن. وقــد 

تــداول خــال العشــرية الأخيــرة ثــاث مــدراء وهــم علــى التوالــي 
•	 عبد الكريم الحيزاوي: 2015-2011
•	 صادق الحمامي: 2017-2015
•	 سعيد بنكريم: 2017- إلى غاية الآن

علــى الرغــم مــن تعــدد المقترحــات مــن أجــل تطويــر مهــام المركــز الافريقــي 
لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن الا أنــه غابــت المتابعــة لهــذه المبــادرات. 

وفــي هــذا الخصــوص نذكــر علــى ســبيل المثــال:
الصادق الحمامي )2012( اصلاح التكوين الصحفي في السياق الإعلامي الجديد. مجلة أكاديميا,  	63

العدد الثاني. جامعة منوبة. 
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•	 الخطــة الاســتراتيجية التــي تــم اقتراحهــا فــي ديســمبر 2013 التــي دعــت 
إلــى منحالمؤسســة اســتقلالية أوســع فــي إدارة شــؤونها بالشــراكة مــع 
المهنــة ومعهــد الصحافــة وعلوم الاخبار. وكانــت الخطة المقترحة ترمي 
إلــى أن يصبــح المركــز »مؤسســة مرجعيــة« فــي مجــال التدريــب الاعلامي 
وقطبــا لتجميــع الخبــرات وفضــاء للحــوار حــول تحديــات والرهانــات التــي 

يواجههــا القطــاع ومخبــرا لتطويــر نمــاذج إعلاميــة حديثــة. 
•	 الخطــة اســتراتيجية التــي تمــت صياغتهــا فــي إطــار برنامــج دعــم قطــاع 

الاعــام فــي تونــس )جويليــة 2018( وهــي تهــدف إلــى مرافقــة المركــز فــي 
مجــال التطويــر البيداغوجــي ودفعــه إلــى اســتعادة موقعــه علــى مســتوى 

القــارة الافريقيــة.
3. برامج التدريب الإعلامي الممولة من قبل أطراف أجنبية64

 
قبــل  مــن  الممولــة  التدريــب  برامــج  بظهــور  الأخيــرة  العشــرية  تميــزت 

بالخصــوص: منهــا  ونذكــر  أجنبيــة،  مؤسســات 
•	 مؤسســة 65Hirondelle : هــي جمعيــة سويســرية مختصــة فــي مجــال 

بــدأ  النزاعــات.  مناطــق  فــي  المســتقلة  الإعــام  وســائل  ودعــم  بعــث 
نشــاطها فــي تونــس ســنة 2011 مــن خــال برنامــج لدعــم مكاتــب الإذاعــة 
التونســية فــي الجهــات حيــث قامــت بتدريــب ومرافقــة مــدة ســنة كاملــة 
ل 20 مراســل للإذاعــة فــي عــدد مــن ولايــات الجمهورية. منــذ أكتوبر 2021 
تنظــم المؤسســة برنامــج مرافقــة لإنتــاج محتــوى فــي مجــال الحوكمــة 
المحليــة فــي إطــار مشــروع PACT )المشــاركة الفاعلــة المواطنيــة فــي 

ــة(66 . مجــال اللامركزي
•	 DW academy أكاديميــة دوتيــش فيــال : بــدأ البرنامج نشــاطه في تونس 

للتعــاون  الــوزارة الألمانيــة  برنامــج ممــول مــن قبــل  ســنة 2011.وهــو 
وتنشــط  الألمانيــة.  الخارجيــة  وزارة  وصنــدوق  والتنميــة  الاقتصــادي 

دوتيشــفيال  فــي أكثــر مــن 50 بلــد.
•	 BBC action: بــدأ نشــاطه فــي تونــس ســنة 2012. وهــو برنامــج مدعــوم 

مــن قبــل الســفارة البريطانيــة. يهــدف هــذا البرنامــج إلــى دعــم الإعــام 
العمومــي وحريــة الصحافــة. خــال الفتــرة الفاصلــة مــا بيــن 2012 و2016 

64	 Koch, Olivier (2017). (Re-) professionnalisation du journalisme tunisien  dans la période 
transitionnelle : Les rôles des acteurs extranationaux In : La circulation des productions culturelles : 
Cinéma, informations et séries télévisées dans les mondes arabes et musulmans. Chapitre 5. https://
books.openedition.org/cjb/1219
65	 https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/-1572formation-de-journalistes-sur-le-
theme-de-la-gouvernance-locale-en-tunisie
66	 file:///C:/Users/user/Downloads/StratgieZ24-21ZHirondelle_FR.pdf

نظــم البرنامــج 50 أســبوعا تدريبــا اســتفاد منهــا 450 مهنيــا فــي المجــال 
 MED-Media برنامــج  إدارة   BBC media action تولــت  كمــا  الإعلامــي. 

الــذي ســبق برنامــج دعــم قطــاع الإعــام فــي تونــس.  
•	 فــي  الدولــي  التعــاون  الفرنســية وهــي مؤسســة  الدوليــة  الوكالــة   CFI

مجــال بعــث ودعــم وســائل الإعــام الراجهــة بالنظــر إلــى وزارة الخارجيــة 
الفرنســية. وقــد نقــذت هــذه المؤسســة الفرنســية عديــد برامــج التدريــب 
فــي تونــس منــذ ســنة 2011. وهــي حاليــا المنســق الرئيســي لبرنامــج دعــم 
قطــاع الإعــام فــي تونــس فــي نســخته الثانيــة التــي ســتتواصل علــى 

مــدى الخمــس ســنوات القادمــة.
•	 برنامــج دعــم قطــاع الإعــام فــي تونــس: انطلــق البرنامــج ســنة 2017 فــي 

إطــار عقــد شــراكة بيــن الحكومــة التونســية والاتحــاد الأوروبــي بمجمــل 
يــورو لاقتنــاء  يــورو خصــص منهــا مليــون  تمويــل يقــدر ب 10 مليــون 
بعــض التجهيــزات التقنيــة لفائــدة 7 مؤسســات عموميــة وتخصيــص 
والمرافقــة  التكويــن  مجــال  فــي  خبــرات  شــكل  فــي  التمويــات  بقيــة 
ومنهــا  العموميــة  المؤسســات  مــن  عــدد  لفائــدة  الاســتراتيجية 
ديســمبر  شــهر  فــي  الإعــان  تــم  وقــد  التونســية.  التلفــزة  بالأســاس 
2021 عــن انطــاق تنفيــذ النســخة القانيــة مــن هــذا البرنامــج بتمويــات 
قــدرت ب 7 مليــون يــورو مخصصــة بالكامــل للخبــرات فــي مجــال التكويــن 

ومرافقــة الإنتــاج لفائــدة القطــاع الخــاص والعمومــي.
وأمــام تعــدد المبــادرات ومــا شــابها مــن تشــتت للجهــود وازدواجيــة وتكــرار 
دون تنســيق البرامــج التدريبيــة التــي تســتهدف قطــاع الإعــام، تــم ســنة 
2011 انشــاء »مجموعــة إعلاميــة«  groupe media  بمبــادرة مــن الســفارة 
السويســرية بتونــس قبــل أن يصبــح، بدايــة مــن ســنة 2018، تحــت إشــراف 
المركــز الأفريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن. ويتيــح المنتــدى، الــذي 
يضــم أكثــر مــن 40 عضــوًا، تبــادل المنشــورات والمعطيــات حــول البرامــج 
التــي يتــم إنجازهــا فــي عديــد المجــالات الإعلاميــة بمــا فــي ذلــك فــي مجــال 
التدريــب. وقــد تضاءلــت تدريجيــا فعاليــة هــذا المنتــدى نظــرا لعــدم وضــوح 
الأهــداف وانعــدام التنســيق إلــى جانــب غيــاب ممثليــن عــن المؤسســات 

الإعلاميــة التونســية.
وأمــام تعــدد المبــادرات ومــا شــابها مــن تشــتت للجهــود وازدواجيــة وتكــرار 
دون تنســيق البرامــج التدريبيــة التــي تســتهدف قطــاع الإعــام، تــم ســنة 
2011 انشــاء »مجموعــة إعلاميــة«  groupe media  بمبــادرة مــن الســفارة 
السويســرية بتونــس قبــل أن يصبــح، بدايــة مــن ســنة 2018، تحــت إشــراف 
المركــز الأفريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن. ويتيــح المنتــدى، الــذي 
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يضــم أكثــر مــن 40 عضــوًا، تبــادل المنشــورات والمعطيــات حــول البرامــج 
التــي يتــم إنجازهــا فــي عديــد المجــالات الإعلاميــة بمــا فــي ذلــك فــي مجــال 
التدريــب. وقــد تضاءلــت تدريجيــا فعاليــة هــذا المنتــدى نظــرا لعــدم وضــوح 
الأهــداف وانعــدام التنســيق إلــى جانــب غيــاب ممثليــن عــن المؤسســات 

الإعلاميــة التونســية. 
وجــاء فــي التقريــر الختامــي لتقييــم أنشــطة CFI للفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
2015-2019، اقــرار بــأن التســابق بيــن الأطــراف الأجنبيــة، التــي حلــت بتونــس 
غــداة الثــورة، فــي مجــال التدريــب الإعلامــي »خلــق فوضــى كارثيــة« وهــو مــن 
الإشــكالات التــي أشــار إليهــا الفاعلــون المحليــون )المهنيــون والمؤسســات 
إلــى وجــود »التكــرار والازدواجيــة« فــي  الإعلاميــة التونســية( حيــث لمحــوا 
تونــس مــن قبــل الأطــراف  لفائــدة قطــاع الاعــام فــي  المنجــزة  البرامــج 

الأجنبيــة المتنافســة67 .
ــة واضحــة بخصــوص أوليــات قطــاع الاعــام  ــى أن انعــدام رؤي كمــا نشــير إل
فــي تونــس بشــكل عــام جعــل برامــج التدريــب الإعلامــي تفتقــر للجــدوى 
والفاعليــة بســبب الافتقــار لآليــات المتابعــة والتقييــم مــع الغيــاب الكامــل 
للتنســيق فيمــا بينهــا أو بالشــراكة مــع مكونــات المشــهد الإعلامــي المحلي. 
وقــد خلــق هــذا الوضــع نوعــا مــن الارتهــان لأجنــدات بعــض المموليــن الذيــن 
البعــض منهــا دون  فــي  كانــت  تدريبيــة،  لنمــاذج  بتونــس حامليــن  يحلــون 
المأمــول وغيــر متناســبة مــع الواقــع التونســي. وفــي هــذا الخصــوص بينــت 
الدراســة التــي أنجزتهــا منظمــة المــادة 19 أن قــدوم المانحيــن بعــدد هــام 
إلــى تونــس غــداة الثــورة لــم يمكــن مــن تأميــن برامــج تدريــب قــادرة علــى 
تغييــر المشــهد الإعلامــي. وبينــت الدراســة أن غيــاب المعرفــة بخصوصيــات 
المشــهد الإعلامــي وبحاجياتــه حــال دون وضــع برامــج تدريــب مهيكلــة تتميــز 
بالديمومــة وفاعليــة. كمــا أشــارت منظمــة المــادة 19 أن هــذه الوضعيــة 
قــد تحســن، خــال الســنوات الأخيــرة، بعــد اشــراك الهيــاكل المهنيــة علــى 
غــرار النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين او الهايــكا إلــى جانــب مكونــات 
المجتمــع المدنــي فــي ضبــط الحاجيــات وطــرق التدريــب. وأوصــت بضــروري 
اعتمــاد اســتراتيجية للتدريــب أكثــر شــمولية ويتواصــل تفعيلهــا علــى المــدى 

الطويــل68 .
ــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين  وجــاء فــي الدراســة التــي انجزتهــا النقاب
67	 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et CFI (2020) RAPPORT FINAL : Evaluation 
de l’action de CFI (Canal France International) agence française d’aide au développement dans 
le domaine des médias (2019-2015) https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinal_def_
cle4e122f.pdf
68	 Article 2019( 19).Les politiques publiques médiatiques dans les pays démocratiques : 
Analyse comparative et recommandations adaptées au contexte tunisien. https://bit.ly/3p2lUVy

حــول السياســات العموميــة أن التدريــب الإعلامــي هــو مــن بيــن الأوليــات 
المجــال  فــي  العموميــة  السياســات  تتضمنهــا  أن  المفتــرض  مــن  التــي 
ــادرات لإطــاق مشــاريع  الإعلامــي، يتقدمهــا ودعــم مجلــس الصحافــة ومب
صحفيــة مبتكــرة. واعتبــر معظــم المســتجوبين فــي إطــار هــذا الاســتطلاع 
مؤسســات  تطويــر  تشــمل  أن  يجــب  للإعــام  العموميــة  السياســة  أن 
التدريــب المهنــي العمومــي. كمــا اعتبــروا أن آليــات السياســية العموميــة 
للإعــام تكمــن فــي »تطويــر منظومــة التكويــن الصحفــي وإصلاحــه )معهــد 
الصحافــة وعلــوم الإخبــار( وكذلــك فــي »تطويــر منظومــة التدريــب العمومــي 
و »تنظيــم التدريــب المهنــي الخاص«.كمــا بيــن المســتجوبون أن مــن مهــام 
إلــى جانــب ضــرورة  الدولــة مراقبــة مؤسســات التدريــب المهنــي الخــاص 
اســتعجال تنظيــم التدريــب المهنــي الخــاص الــذي أصبــح، وفــق الصحفييــن 
المســتجوبين، منفــذا »للدخــاء ولــكل مــن يريــد أن يمــارس المهنــة دون أن 

ــا متخصصــا«. يكــون قــد تلقــى تكوين

         5.خصوصيات مكونات المشهد الإعلامي وحاجيات 
التدريب

  خصوصيات قطاع الصحفيين:

يعــد قطــاع الإعــام حاليــا 1590 صحفيــا وصحفيــة مــن بيــن الحامليــن لبطاقة 
الصحفيــة.  للبطاقــة  الوطنيــة  اللجنــة  تســندها  التــي  المحتــرف  الصحفــي 
الإعــام  وســائل  فــي  العامليــن  الصحفييــن  عــدد  يتطــور  عــام،  وبشــكل 
التونســية بمعــدل ســنوي يتــراوح مــا بيــن 4 و5 بالمائــة. وقــد تضاعــف عــدد 
الصحفييــن فــي تونــس ثــاث مــرات خــال الأربــع العقــود الأخيــرة. وتجــاوز 
عتبــة الألــف صحفــي ســنة 2006 )1021 بطاقــة صحفــي( حيــث تزامنــت هــذه 

ــة خاصــة. ــة وإذاعي ــرة مــع ظهــور محطــات تلفزي الفت
وبالنظــر إلــى المعطيــات الخاصــة بقطــاع الصحفييــن، فإننــا نتبيــن وجــود 
مؤشــرات تحيــل إلــى التنــوع الكبيــر ســواء مــن حيــث الاختصــاص الأكاديمــي 

للصحفييــن التونســيين أو الوضعيــة المهنيــة مــن ذلــك:
•	 ــن الجامعــي للصحفييــن، رجــالًا ونســاءً، تحســنا متواصــا  شــهد التكوي

ذلــك أن 64 بالمائــة مــن الصحفييــن لديهــم مســتوى تعليــم جامعــي 
مقابــل 30 بالمائــة فقــط ســنة 1977.

 تطور المستوى التعليمي للصحفيين
•	 مــن 64.4  أكثــر  الإعــام حاليــا  الصحافــة وعلــوم  يمثــل خريجــو معهــد 
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ــل  ــم جامعــي مقاب ــن الحامليــن لشــهاد تعلي ــن الصحفيي ــة مــن بي بالمائ
بالمائــة ســنة 2006.  38.68

•	 الــذي  الاحصائــي  المســح  يشــير  حيــث  المهنــي  الوضــع  هشاشــة 
أن  إلــى   2019 ســنة  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  أعدتــه 
المؤسســات  فــي  العامليــن  الصحفييــن  بيــن  مــن  فقــط  بالمائــة   58
الإعلاميــة يتمتعــون بالترســيم وبالتالــي بالإســتقرار المهنــي، فــي حيــن 
أن 22 بالمائــة هــم متعاقــدون. أمــا بخصــوص الصحفييــن مســتقلين 
freelance والــذي بلغــت نســبتهم ســنة 2020 مــا يعــادل 9.5 بالمائــة 
مــن بيــن الحامليــن للبطاقــة المهنيــة، فــإن عددهــم قــد ارتفــع بشــكل 
متســارع خــال الســنوات الأخيــرة بمــا يشــير إلــى وجــود أزمــة تشــغيل 
داخــل القطــاع خاصــة وأن العمــل كصحفــي مســتقل ليــس خيــارًا طوعيًــا 
بــل فرضتــه صعوبــة الوصــول إلــى ســوق الشــغل فــي القطــاع العــام 
والخــاص لعــدم لعــدم توفــر فــرص التشــغيل أو لرفــض الصحفييــن 

العمــل بمقابــل متدنــي.
•	 يظــل القطــاع العــام المشــغل الرئيســي للصحفييــن وذلــك علــى الرغــم 

مــن التحــولات التــي شــهدتها سياســة التشــغيل فــي تونــس. ويعــود 
أن  كمــا  وحجمهــا.  العمومــي  الاعــام  مؤسســات  أهميــة  إلــى  ذلــك 
للضغوطــات الاجتماعيــة دور أساســي حيــث اســتقطبت مؤسســات 
الإعــام العمومــي فــي عديــد المناســبات الصحفييــن الذيــن يتــم فصلهــم 
المؤسســات  كانــت  كمــا  الخاصــة.  الإعــام  المؤسســات  قبــل  مــن 
العموميــة الحاضنــة للصحفييــن العامليــن فــي وســائل الاعــام الحــزب 

الحاكــم قبــل الثــورة. 
•	 نســبة هامــة مــن الشــباب حيــث بينــت الدراســة الإحصائيــة التــي أنجزتهــا 

النقابــة الوطنيــة للصحفييــن ســنة 2019 أن 52 بالمائــة مــن الصحفييــن 
ــة مــن فئــة 60-40  ــة 20-40 ســنة مقابــل 45 بالمائ ــة العمري هــم مــن فئ
ســنة. ويحيــل هــذا المؤشــر إلــى ضيــق ســوق الشــغل وانســداد الآفــاق 
بســبب الأزمــة الاقتصاديــة التــي تحــد مــن ديناميكيــة انتقــال الصحفييــن 

بعــد العمــل لعــدد مــن الســنوات إلــى قطاعــات أخــرى.
•	 تتواجــد المــرأة بشــكل هامــة فــي القطــاع الإعلامــي حيــث ارتفــع عــدد 

المهنيــات خــال الســنوات الأخيــرة وبشــكل متواتــر لتبلــغ نســبة تواجــد 
المــرأة فــي صفــوف المهنييــن الحامليــن للبطاقــة الصحفيــة ســنة 2015 
ــة ســنة 2019 و54.6  ــة وبلغــت نســبة التأنيــث 56 بالمائ نســبة 54 بالمائ

ــة ســنة 2020. بالمائ
•	 مــن   7 الفصــل  فــي  وجــاء  الإعــام.  قطــاع  فــي  جديــدة  مهــن  ظهــور 

المرســوم 115 لســنة 2011 مــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة 
الجديــدة  المهنيــة  الفئــات  إلــى  والنشرإشــارة  والطباعــة  الصحافــة 
التــي التحقــت بقطــاع الصحفييــن المحترفيــن مــن بينهــم المترجميــن 
والموثقيــن والمخبريــن بالتصويــر اليــدوي أو الشمســي أو التلفــزي مــع 

الإبقــاء علــى الاســتثناء الــذي يهــم أعــوان الإشــهار. 

خصوصيات المشهد الإعلامي 

منــذ 2011، تغيــر المشــهد الإعلامــي فــي تونــس بســرعة بســبب التحــولات 
التــي تســببت فــي اختفــاء عديــد المؤسســات الإعلاميــة، خاصــة منهــا فــي 
مجــال الصحافــة المكتوبــة، مقابــل ظهــور مؤسســات أخــرى فــي المجــال 

الإعــام الســمعي البصــري مــن القطــاع الخــاص أو الإعــام الجمعياتيــة.
وتعــد الســاحة الإعلاميــة فــي تونــس حاليــا بعــض العناويــن فــي الصحافــة 
ــة وهــي فــي معظمهــا كانــت تصــدر قبــل 2011 مــن بينهــا 7 صحــف  المكتوب
يومية وما يقارب عن 10 إصدارات أســبوعية. وقد شــهدت ذروة الإصدارات 
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فــي الصحــف المكتوبــة فــي الفتــرة الفاصلــة مــا بيــن 2012 -2018 مــع صــدور 
إلــى عشــرة اصــدارات، خــال  أكثــر مــن خمســة عشــر صحيفــة لتنخفــض 
الســنوات 2019-2020 مــع تفاقــم أزمــة الصحافــة المكتوبــة بســبب تقلــص 
الاشــهار واســتقطابه مــن قبــل وســائل الإعــام الإلكترونيــة والســمعية 
البصريــة69 . وتقــدر دراســة حديثــة عــن مســتقبل الصحافــة المكتوبــة فــي 
تونــس70  التوزيــع اليومــي للصحــف بنحــو 120 ألــف نســخة مقابــل توزيــع مــا 
يقــارب 70 ألــف نســخة. وتقــدر نســبة قــراء الصحافــة المكتوبــة بحوالــي 11 
بالمائــة مــن الســكان، 70 بالمائــة منهــم يقيمــون فــي تونــس الكبــرى، وفــق 

نفــس الدراســة.
قنــاة   11 حاليــا  يعــد  فهــو  البصــري  الســمعي  المشــهد  بخصــوص  أمــا 
تلفزيونيــة )عامــة وخاصــة( بالإضافــة إلــى 25 محطــة إذاعيــة )عامــة وخاصــة 
وجمعياتيــة(. وقــد شــهدت 2011 و2013 تأســيس أغلــب هــذه المؤسســات 

بمبــادرة مــن رجــال الأعمــال.
كمــا تطــورت الصحافــة الإلكترونيــة فــي تونــس فــي ظــل غيــاب إطــار قانونــي. 
وتــم، خــال العشــرية الأخيــرة، انشــاء عديــد المواقــع الكترونيــة التــي مثلــت 
اختــاف  يوجــد  أنــه  إلــى  ونشــير   . الصحافييــن71  لتشــغيل  جديــدة  ســوقا 
كبيــر بخصــوص تصنيــف المواقــع الالكترونيــة وتحديــد عددهــا فــي غيــاب 
تطبيــق صــارم للأحــكام الــواردة فــي المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرّخ 
فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر. وبلــغ 
عــدد المواقــع الإلكترونيــة، وفقًــا للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين، 
أكثــر مــن 80 موقعًــا إلكترونيًــا فــي حيــن تــرى الجامعــة التونســية لمديــري 
الصحــف أن منظوريهــا مــن بيــن المواقــع الالكترونيــة لا يتجــاوز حاليــا 44 
موقعًــا إلكترونيًــا، منهــا 25 موقعًــا باللغــة الفرنســية و19 موقعًــا باللغــة 

العربيــة.

أي موقع لمنظومة التدريب الإعلامي ضمن السياســات العمومية  	
الإعــام؟ مجــال  فــي 

إن صياغــة سياســات العموميــة فــي المجــال الإعلامــي تســتوجب ضبــط 
العــام  المرفــق  مهمــة  تحديــد  بالخصــوص  تعتمــد  واضحــة  اســتراتيجية 
هــذه  وتســتوجب  العموميــة.  الإعلاميــة  المنظومــة  مكونــات  وضبــط 
69	 SadokHammami. La presse tunisienne : transformations et continuités. Revue Tunisienne 
de communication, Institut de Presse et des Sciences de l’information 2015.
70	 Leroy, Michel, Ben Nessir, Chokri et Torgeman, Mohamed (2018). Recherche-étude Sur 
l’avenir de la presse écrite en Tunisie. Etude réalisée dans le cadre du Programme d’appui aux médias 
en Tunisie « PAMT ». 136p.
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الصحافة الالكترونية.

أهــداف ضمــن نظــرة  تكــون خاضعــة لعقــد  التوجهــات صياغــة مشــاريع 
شــاملة تعتبــر المشــهد الإعلامــي بمكوناتــه العموميــة والخاصــة، مرفقــا 

عامــا. 
ولنــا أن نتســاءل إلــى أي حــد توفقــت الســلطات العموميــة فــي التأســيس 
ضمــن  الإعلامــي  التدريــب  منظومــة  موقــع  ماهــو  المشــاريع؟  لهاتــه 

؟ المهنــة  مكونــات  كافــة  أيضالــدى  ولكــن  الدولــة  اســتراتيجيات 
الســلطات  اهتمــام  علــى  الدالــة  المؤشــرات  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا 

العموميــة بمجــال أو قطــاع مــا فــإن ذلــك يكــون مــن خــال:
•	 رصد الاعتمادات المالية
•	 تطور المنظومة القانونية 
•	 آليات الحوكمة والمتابعة
•	 وضع الاستراتيجيات والخطط 

	1 بالنظــر إلــى ميزانيــة رئاســة الحكومــة، الجهــة التــي يعــود إليهــا بالنظــر .
لأيــة  الكلــي  الشــبه  الغيــاب  نتبيــن  فإننــا  الإعلامــي،  التدريــب  قطــاع 
ات  مجهــود  وتقتصــر  المجــال.  لهــذا  مرســمة  عموميــة  اســتثمارات 
الدولــة فــي هــذا المجــال علــى تخصيــص ميزانيــة لتســيير المركــز الافريقي 
لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن. كمــا أنــه يتــم ادراج جــزء ضئيــل مــن 
للمؤسســات  المخصــص  الدولــة  ميزانيــة  ضمــن  للتدريــب  الميزانيــة 
الاعــام العمومــي. ونذكــر علــى ســبيل المثــال أن بــاب التدريــب المهنــي 
بوكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء لم يتجاوز20 ألف د في ميزانية ســنة 2020 
مخصصــة لكافــة القطاعــات العاملــة فــي الوكالــة، ســواء الصحفيــة أو 
التقنيــة أو الإداريــة، وهــو مــا يعــادل 0.2 بالمائــة مــن الميزانيــة العامــة 

للمؤسســة.
	2 انعــدام المتابعــة والتقييــم حيــث يقتصــر دور وحــدة »الاعــام والاتصــال .

والتكويــن« الراجعــة بالنظــر إلــى رئاســة الحكومــة72 ، علــى متابعــة اســناد 
المنــح الســنوية للمؤسســات العموميــة73  التــي تتمثــل بالأســاس فــي 
رواتــب العامليــن بمؤسســات الاعــام العمومــي74 . أمــا مــن حيــث الإدارة 
والاشــراف، فإننــا لا نجــد ضمــن مؤسســات الدولــة هيــكلا مختصــا فــي 

https://bit. 2021 رئاسة الحكومة )2021( المشروع السنوي للأداء لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 	72
3rtz8fN/ly

تهم هذه المؤسسات: خلية الاعلام والاتصال والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين  	73
وكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية والشركة الجديدة 

للطباعة والصحافة والنشر ومركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات..
https://bit. 2020 رئاسة الحكومة )2020( التقرير السنوي للأداء لرئاسة الحكومة لسنة 	74
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تقييــم برامــج التدريــب بمــا فــي ذلــك البرامــج الكبــرى المنجــزة فــي إطــار 
التعــاون الدولــي. ونذكــر فــي هــذا الخصــوص أن متابعــة برنامــج دعــم 
قطــاع الاعــام فــي تونــس فــي نســخته الأولــى PAMT1 قــد عهــدت إلــى 
الخبــرة  تمتلــك  لا  التــي  الدولــي  والتعــاون  والاســتثمار  التنميــة  وزارة 
الكافيــة فــي مجــال المشــاريع الإعلاميــة بمــا يجعــل المتابعــة تقتصــر 

علــى الجوانــب الإداريــة دون غيرهــا. 

المشروع السنوي للأداء لمهمة رئاسة الحكومة لسنة 2021
	3 بالتكويــن . المعنيــة  للمؤسســات  المنظمــة  القوانيــن  تحييــن  عــدم 

بالخصــوص  ذلــك  ومــن  المســتمر.  والتكويــن  للصحفييــن  الأساســي 
القوانيــن المنظمــة لمعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار وكذلــك المركــز 
الإفريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصاليين، وهو مؤسســة عمومية ذات 
صبغــة إداريــة تخضــع لإشــراف رئاســة الحكومــة ممــا يحــد مــن إمكانيــة 
المبــادرة والتطويــر. وإنــه مــن الضــروري تطويــر النصــوص المنظمــة 
لهــذه المؤسســات التدريبيــة حتــي تكــون متلائمــة مــع التوجهــات العامــة 
التــي طبعــت المشــهد الإعلامــي منــذ 2011 فــي اتجــاه دعــم الشــراكة مــا 
بيــن المؤسســات العموميــة والهيــاكل المهنيــة والفاعليــن المباشــرين 
فــي القطــاع بمــا يمكــن مــن تحقيــق انفتــاح هــذه المؤسســات ويجعلهــا 
الإعــام  قطــاع  فــي  الجديــدة  للمقتضيــات  واســتجابة  ملاءمــة  أكثــر 

ــاره مرفقــا عامــا.  باعتب

	4 غيــاب البرامــج الســنوية للتدريــب المســتمر علــى المســتوى الوطنــي .
منهــا  الخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات  أغلــب  عمــل  خطــط  وضمــن 
والعموميــة. كمــا لا توجــد متابعــة أو حــرص علــى تفعيــل اللجــان المعنيــة 
مــن  بالرغــم  العموميــة  الإعــام  فــي مؤسســات  والرســكلة  بالتكويــن 
الزاميتــه، وفقــا للنصــوص المنظمــة لنشــاطها وكذلــك وفقــا لقانــون 

الشــغل. 
ــة فــي تونــس قــد وضعــت مســألة  ــاكل المهني ــى أن الهي وتجــدر الإشــارة إل
ــى ســلطة الاشــراف.  ــات والمطالــب المرفوعــة إل التدريــب مــن بيــن الأولوي
وقــد تــم ادراج هــذه المســألة ضمــن بنديــن مــن الاتفاقيــة المشــتركة التــي 
وقعــت، فــي 9 جانفــي 2019، مــا بيــن النقابــة الوطنيــة للصحفيين التونســيين، 
والســلطات  الإعلاميــة  المؤسســات  أصحــاب  ونقابــات  جهــة،  مــن 
ضــرورة  علــى  المشــتركة  الاتفاقيــة  وأكــدت  أخــرى.  جهــة  مــن  العموميــة، 
تمكيــن الصحفييــن مــن الحــق فــي تحســين القــدرات والتكويــن )الفصــل 
22(75 . كمــا جــاء فــي الاتفاقيــة أن المؤسســات الإعلاميــة تتعهــد بتمكيــن 
الصحفييــن العامليــن لديهــا ب12 يومــا فــي الســنة خالصــة الاجــر مــن أجــل 
التكويــن وتحســين القــدرات وفــق برنامــج ســنوي )الفصــل 23(76 .وتتعهــد 
المؤسســات، بمقتضــي الاتفاقيــة، بتمكيــن الصحفييــن العامليــن لديهــا 

الفصل 22: »الرخص الاستثنائية بدون أجر«:يمكن أن تمنح للصحفي بطلب منه رخصة بدون أجر،  	75
لأسباب تتعلق بمواصلة تكوينه في مجال اختصاصه أو لأسباب شخصية، مع احتفاظه بحقوقه المرتبطة 
بالأقدمية وحقوقه في مادة التأمين التكميلي عن المرض. ويقع ضبط هذه الرخصة باتفاق بين الطرفين«.

 76الفصل 23: التكوين المهني والرسكلة: تتعهد المؤسسات بتمكين الصحفيين العاملين لديها بتسهيل 
تكوينهم ورسكلتهم من أجل تحسين مهاراتهم، لمدة لا تقل عن 12 يوما في السنة خالصة الاجر ويقع 

الانتفاع بهذه المدة حسب برنامج سنوي يقع الاتفاق عليه بين إدارة المؤسسات والنقابة الوطنية 

للصحفيين التونسيين. ويضبط هذا البرنامج شروط المشاركة في التكوين وكيفية تغطية تكاليفه من طرف 

المؤسسات«.
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بتســهيل تكوينهــم ورســكلتهم مــن أجــل تحســين مهاراتهــم، لمــدة لا تقــل 
عــن 12 يومــا فــي الســنة خالصــة الاجــر ويقــع الانتفــاع بهــذه المــدة حســب 
برنامــج ســنوي يقــع الاتفــاق عليــه بيــن إدارة المؤسســات والنقابــة الوطنيــة 
فــي  المشــاركة  شــروط  البرنامــج  هــذا  ويضبــط  التونســيين.  للصحفييــن 

التكويــن وكيفيــة تغطيــة تكاليفــه مــن طــرف المؤسســات.
	5 تعــدد المتدخليــن فــي مجــال التكويــن الأساســي الجامعــي فــي مجــال .

الصحافــة والاتصــال )وزارة التكويــن والتشــغيل، رئاســة الحكومــة، وزارة 
المتابعــة  أو  التعديــل  آليــات  غيــاب  جانــب  إلــى  الــخ(  العالــي،  التعليــم 
تدريــب  مراكــز  ظهــور  فــي  تســبب  ممــا  المســتمر،  التدريــب  لمراكــز 
فــي  الدخــاء  نســبة  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  وارتفعــت،  عشــوائية. 
تحــرص  العشــوائية. ولا  المراكــز  بيــن متدربــي  مــن  القطــاع الإعلامــي 
هــذه المراكــز علــى الادراج ضمــن مناهجهــا البيداغوجيــة مســائل تهــم 
الالتــزام بأخلاقيــات المهنيــة والمعاييــر الصحفيــة. كمــا ترتــب عــن ذلــك 
تشــتتا فــي الجهــود وعــدم القــدرة علــى تأميــن تكويــن ذو جــودة فــي علاقــة 

القطــاع. بمتطلبــات 

	6 ــة والفاعليــن فــي المشــهد الإعلامــي التــي لا . ــاكل المهني تهميــش الهي
يتــم تشــريكها فــي صياغــة البرامــج التعليميــة والتدريبيــة وفــي ضبــط 
بالصحفييــن  الخاصــة  المهنيــة  الهيــاكل  أن  إلــى  ونشــير  الحاجيــات. 
فــي تونــس كانــت دائمــا حريصــة علــى تقديــم المقترحــات والتصــورات 
الإفريقــي  المركــز  إنشــاء  منــذ  الإعلامــي  التدريــب  مجــالات  بخصــوص 
الصحفييــن  جمعيــة  أعــدت  حيــث  والاتصالييــن  الصحفييــن  لتدريــب 
التونســيين وثيقــة بخصــوص حوكمــة قطــاع التدريــب الإعلامــي وضبــط 

 . الحاجيــات77 

نــادرا مــا تــم انجــاز دراســات لتقييــم برامــج التدريــب الإعلامــي وضبــط حاجياتــه 
بمبــادرة مــن الســلطات العموميــة. ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الخصــوص 
الدراســة التــي أنجــزت، ســنة 1983، عنــد انشــاء المركــز الإفريقــي لتدريــب 
الصحفييــن والتصالييــن وتلتهــا دراســة مســحية ثانيــة ســنة 2004 مــن قبــل 
ذات المركــز. كمــا لا تتوفــر جهــة رســمية معنيــة بجمــع وتحييــن المعطيــات 
جعــل  ممــا  بالخصــوص  التدريــب  وبمجــالات  عمومــا  بالقطــاع  الخاصــة 
القطــاع تلفــه الضبابيــة وعــدم وضــوخ المعالــم وبالتالــي غيــاب أيــة محاولــة 

للتنظيــم والتخطيــط. 

77	 Boukraa, Ridha (1985). Les journalistes tunisiens et le recyclage : Etude sociologique d’une 
profession. Revue tunisienne de communication. N7°. Janvier-juin 1985. IPSI.

         6.الخلاصة 

نتبيــن مــن خــال المعطيــات التــي وردت في هذه الورقــة أن التدريب الإعلامي 
لا يحظــى بالأهميــة المناســبة مــن قبــل الســلطات العموميــة لا فقــط علــى 
ــل أيضــا مــن حيــث المتابعــة للبرامــج  ــة، ب ــات المادي ــر الامكان مســتوى توفي
التدريبيــة عمومــا بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي تنجــز فــي إطــار التعــاون الدولــي 

ممــا جعــل القطــاع تعمــه الفوضــى. 
ويمكن اعتبار هذا التهميش لأحد القطاعات الاســتراتيجية من المؤشــرات 
الدالــة علــى غيــاب الاســتعداد الحقيقــي لمســاندة التوجــه الرامــي إلــى إرســاء 
صحافــة الجــودة ولتطويــر أداء القطــاع وفــق معاييــر الصحافــة الأخلاقيــة 

والجــادة.
ويعتبــر التبــاطء فــي رســم سياســات عموميــة واضحــة في مجــال الإعلام من 
شــأنه أن يحــد مــن إمكانيــة الاســتفادة مــن قــدرات القطــاع فــي جــذب الموارد 
والاســتثمارات الأجنبيــة ويتســبب فــي إهــدار الفــرص التــي تمكــن القطــاع 
الإعلامــي مــن المســاهمة بشــكل فعــال فــي المجــال الاقتصــادي خاصــة 
مســتفيدة مــن الرصيــد الهــام الــذي يتوفــر لهــا مــن الموارد البشــرية المؤهلة 
فــي المجــالات التقنيــة وفــي الخدمــات الرقميــة والســمعية البصريــة وهــو 
ــنه أن يؤهلهــا إلــى انشــاء مدينــة إعلاميــة منفتحــة علــى الفضــاء  مــا مــن شـ
الأوروبــي والمتوســطي ومنصــة تدريــب لفائــدة القــارة الإفريقيــة والعربيــة.

         7.المقترحات والتوصيات
 

المقترحــات  مــن  جملــة  نــورد  فإننــا  الورقــة،  فــي  جــاء  مــا  علــى  بنــاء 
والتوصيات:	

•	 على المستوى القانوني والتنظيمي
•	 يفســح  بمــا  الإعلامــي  التدريــب  لقطــاع  المنظمــة  القوانيــن  تعديــل 

المجــال للمبــادرة بالنســبة للفاعليــن فــي القطــاع العمومــي أو القطــاع 
الخــاص

•	 الســعي إلــى صياغــة قانــون إطــاري حــول قطــاع التدريــب الإعلامــي بمــا 
وتنظيــم  مكوناتــه  مختلــف  بيــن  والشــراكة  العلاقــة  بتنظيــم  يســمح 

مجــالات التعليــم الجامعــي الأساســي فــي مجــال الإعــام والتصــال،
•	 الصحفييــن  لتدريــب  الإفريقــي  للمركــز  المنظــم  القانــون  تعديــل 

التدريبيــة  المشــاريع  لإنجــاز  مرونــة  مــن  يمكنــه  بمــا  والاتصالييــن 
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التســيير  فــي  واســتقلالية 
•	 ايجــاد آليــة لتشــريك الهيــاكل المهنيــة ومعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 

فــي تســيير المركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصالييــن
•	 وتشــريك  الإعلامــي  التدريــب  قطــاع  لتنظيــم  شــروط  كــراس  وضــع 

والمراقبــة الرخــص  اســناد  قــرارات  فــي  المهنــة 
•	 على مستوى التخطيط الاستراتيجي: 
•	 ذلــك  فــي  بمــا  المعنيــة  الأطــراف  كافــة  تنظيــم استشــارة بمشــاركة 

أصحــاب المؤسســات الإعلاميــة والمهنييــن مــن أجــل ضبــط الأولويــات 
الاعــام  قطــاع  مســتقبل  بخصــوص  الأساســية  المؤشــرات  ورســم 
ــن الأساســي فــي  ــى مجــالات التكوي فــي تونــس بمــا يضفــي النجاعــة عل

المجــال الإعلامــي والتدريــب والتدريــب المســتمر،
•	 تقييــم واقتــراح خطــة إصلاحيــة للمركــز الافريقــي لتدريــب الصحفييــن 

والاتصالييــن مــع تفعيــل الخطــط الاســتراتيجية التــي تمــت صياغتهــا 
بمــا يمكــن المركــز مــن اســتعادة مكانتــه علــى المســتوى الوطنــي ولكــن 

أيضــا علــى المســتوى الافريقــي والعربــي.
•	 القيــام بدراســة شــاملة للتعــرف علــى مكونــات القطــاع بشــكل دقيــق 

ووفــق منهجيــة علميــة دقيقــة حتــى يتســنى تحديــد حاجياتــه فــي مختلــف 
جوانبــه ووضــع الاهــداف ورســم الآفــاق حتــى تكــون المنظومــة التدريبيــة 

حاملــة أيضــا لآفــاق واعــدة واستشــرافية 
•	 ضــرورة انشــاء مرصــد للإعــام يكــون مــن بيــن معالمــه توثيــق التطــور 

الــذي يشــهده قطــاع الاعــام بهــدف توضيــح الرؤيــة وصياغــة خارطــة 
وطنيــة للصحفييــن بمختلــف أصنافهــم وضبــط حاجيــات القطــاع فــي 
مجــال التدريــب بالتشــاور مــع المؤسســات الإعلاميــة تكــون فــي شــكل 

ــر القطــاع.  ــة تســاهم فــي ضبــط ملامــح تطوي ــق مرجعي وثائ
على مستوى التكوين الأساسي:

•	 التــي  الخاصــة،  أو  العموميــة  الجامعيــة،  المؤسســات  خارطــة  ضبــط 
الاتصــال  أو  الإعــام  اختصــاص  تهــم  جامعيــة  مســارات  علــى  تتوفــر 
التقييــم  ومســارات  العلميــة  مجالســها  فــي  المهنييــن  وتشــريك 

البيداغوجيــة للمناهــج 
•	 ادمــاج مســألة أخلاقيــات المهنــة الصحفيــة والمســؤولية المجتمعيــة 

للصحفــي فــي المناهــج البيداغوجيــة للمؤسســات الجامعيــة المعنيــة 
بالتكويــن الأساســي للعامليــن فــي قطــاع الإعــام 

•	 تشــريك المهنييــن فــي التكويــن الأساســي الــذي تؤمنــه المؤسســات 
الجامعيــة العموميــة والخاصــة

•	 إرســاء عقــد شــراكة فعــال مــا بيــن معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 
والمهنــة 

على مستوى التدريب المستمر:

•	 ضبــط خارطــة المؤسســات العموميــة أو مــن القطــاع الخــاص التــي 
تؤمــن أنشــطة تدريبيــة فــي مجــال الإعــام 

•	 وضــع شــبكة معاييــر مهنيــة ومواصفــات علميــة للتعريــف بالمدربيــن 
ســواء المحلييــن أو الأجانــب 

•	 Critères de labélisation
•	    Appel à candidature اعتمــاد آليــة الإعــان عــن فتــح بــاب الترشــحات

ــار الجهــات أو المدربيــن المســتقلين  وضبــط معاييــر شــفافة عنــد اختي
لإنجــاز خدمــات التدريــب فــي إطــار برنامــج دعــم قطــاع الإعــام فــي تونــس

•	 مــع  التدريــب  مجــال  فــي  الضروريــة  الوســائل  مــن  القطــاع  تمكيــن 
الاســتفادة وتثميــن المــوارد المتوفــرة مــن ذلــك الامكانــات اللوجســتية 
والخبــرات التدريبيــة التــي تتوفــر فــي عــدد مــن المؤسســات العموميــة 

 CENAFFIF ذلــك مــن 
•	 وظيفــة  تتحمــل  التــي  الأســاك  يهــم  تدريبــي  برنامــج  وضــع  ضــرورة 

الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  الوســطى  الإطــارات  وشــريحة  التســيير 
لتكــون قــادرة علــى مواكبــة التطــورات والتحــولات التــي يشــهدها بشــكل 

متســارع قطــاع الاعــام. 

على مستوى التعامل مع الجهات المانحة:

•	 تطويــر التجربــة التــي يقودهــا حاليــا المركــز الافريقــي لتدريــب الصحفييــن 
groupe medias والاتصالييــن فــي إطــار المجموعــة الإعلاميــة

•	 علمــي  وبشــكل  مســبقا  تضبــط  اســتراتيجية  توجيهيــة  وثيقــة  وضــع 
حاجيــات قطــاع الإعــام بمــا يســاعد الأطــراف الأجنبيــة المانحــة مــن 
المســاهمة فــي مجــال التدريــب ضمــن مشــروع واضــح يضمــن سلاســة 

وصــول الدعــم دون تشــتيت للجهــود أو ازدواجيــة فــي البرامــج  
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الفصل الرابع
الاعــام التونســي فــي زمــن الميديــا الاجتماعيــة: 

الجلاصــي الرقمــي. خليــل  التحــول  مشــكلات 

الزمــن  فــي  التجديــد  تحــدي  تونــس  فــي  التقليديــة  الميديــا  تخــوض       
اهتمــام  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتحواذ  ظــل  فــي  الرقمــي، 
ومتابعــة الجمهــور. ذلــك أن الإعــام فــي تونــس كمجموعــة نظــم مهنيــة 
وإقتصاديةوإجتماعيــة يعيــش حالــة تحــول سياســي غيــر مكتمــل منــذ أحداث 
2011. يعيــش أيضــاً الاعــام التونســي تحــولات رقميــة علــى مســتوى البيئــة 
التــي ينشــط فيهــا خاصــةً داخــل غــرف الأخبــار. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات 
التــي تتجســد أساســا فــي تواضــع الدعــم الحكومــي والإمكانيــات الماليــة 
المحــدودة إضافــة إلــى بعــض الضغــوط السياســية والماليــة، إلا أنّ تطويــر 
المحتــوى وتحقيــق المصداقيــة والجــودة يبقيــان ســاح الإعــام للحفــاظ 

علــى مكانتــه ومواجهــة تحديــات الرقمنــة. 
العربــي، وأبرزهــا  العالــم  التقليديــة فــي تونــس علــى غــرار  الميديــا  تعــرف 
الرقمنــة وشــبكات  زمــن  جــاء  ديمومتهــا.  تهــدد  أزمــة  الورقيــة,  الصحافــة 
التواصــل الاجتماعــي ليشــكل تحديــا حقيقيــا جديــداً لهــا، يزاحمهــا بمــا يوفــره 
مــن أدوات بســيطة وفوريــة وقليلــة التكلفــة في نقل المعلومة والاســتحواذ 
علــى  تغيــرات  عــدة  الصحفــي  العمــل  شــهد  إذ  الجمهــور.  اهتمــام  علــى 
مســتوى البراديغماتوفــي مــا يخــص تدخــل الجمهــور فــي صناعــة المضاميــن 
الاخباريــة والترويــج لهــا. هــذا المعطــى أعــاد ترتيــب أدوار الميديــا، فأصبــح 
الاعــام وخاصــةً الاعــام الرقمــي أمــام تحــدّ كبيــر  فــي ظــلّ انتشــار الشــائعات 
والأخبــار الزّائفــة ومحــاولات توجيــه الــرّأي العــام، وهــو مــا يســتوجب وضــع 
اســتراتيجية لتعديــل العالــم الرّقمــي وتعزيــز قــدرات الهيئــات التعديليــة، 
مــن أجــل مواجهــة خطــاب العنــف والكراهيــة وغيرهــا مــن الانحرافــات، مــع 

ــر والنشــر.  ــة التعبي المحافظــة علــى حرّي

         1.الإعلام والبيئة الرقمية

     تنشــط وتضــع كل النظــم الإعلاميــة خياراتهــا واســتراتيجيتها ضمــن بيئــة 
رقميــة معينــة لعــل أبــرز مقاومتهــا النمــاذج الاقتصاديــة والبنيــات التحتيــة 

الرقميــة. لقــد تأثــرت الصحافــة التونســية -مثلهــا مثــل الصحافــة فــي بقيــة 
العالــم- بالتغييــرات التــي أحدثتهــا الإنترنــت فــي صناعــة المــواد الإعلاميــة؛ 
حيــث بــدأ التحــول مــن النشــر التناظــري إلــى النشــر الرقمــي بســبب الفــروق 

فــي التكاليــف البشــرية والماليــة التــي تغــري بالتحــول نحــو الرقمنــة. 
     إن التحــول مــن الصحافــة الورقيــة إلــى الصحافــة الإلكترونيــة أو الانطــاق 
مــن بيئــة الإعــام الجديــد، يســتدعي الوقــوف علــى الجوانــب الاقتصاديــة التــي 
تصنــع القــرار الاســتثماري وتحــدد الجــدوى؛ ذلــك أن البيئــة التــي تعمــل فيهــا 
الصحافــة الإلكترونيــة تتميــز بخصائصهــا الاقتصاديــة المســتمدة مــن الأثــر 

الاقتصــادي لاســتخدامات الرقمنــة فــي المجــال الإعلامــي. 
     تعتبــر البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي تونــس جيــدة مقارنــةً بالســياق العربــي 
والإفريقــي. إذ تقــدر نســبة النفــاذ للشــبكة العنكبوتيــة ســنة 2020 ب 64%، 
ويبلــغ عــدد مســتخدمي الشــبكة حوالــي 7,55 مليــون، منهــم 7,3 مســتخدم 
عــدد  يخــص  أمــا فيمــا  الســنة.  نفــس  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع 
عمليــات النفــاذ للإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول، فقــد بلــغ ســنة 2020 17,77 
مليــون. كل هــذه المؤشــرات تــدل علــى أن الســياق التونســي يحتــوي علــى 
بنيــة تحتيــة رقميــة هامــة نظــراً لعــدد الســكان والقــدرة الشــرائية للمواطــن. 
فــي المقابــل لا تخفــي هــذه الأرقــام التفــاوت واختــال التــوازن بيــن الجهــات 
علــى مســتوى النفــاذ لهــذه البنيــة التحتيــة، حيث بلغت نســبة النفــاذ للإنترنت 

فــي بعــض الجهــات 24% فقــط. 
ــت فــي تونــس  ــر لمســتخدمي انترن ــه رغــم العــدد الكبي      وتجــدر الاشــارة أن
فــإن حجــم المبــادلات التجاريــة الالكترونيــة بلــغ ســنة 2020 271 مليــون دينــار 
وهــو مــا يشــكل مفارقــة فالســياق التونســي. إذ تبقــى الثقــة فــي التجــارة 
منتشــرة  ثقافــة  لتكــون  ترتقــي  ولا  الســياقات  بعــض  رهينــة  الإلكترونيــة 
بيــن مســتخدمي الويــب. وهــذا مايفســر أيضــاً صعوبــة الترويــج لمفهــوم 

الرقميــة المدفوعــة.  المضاميــن والصحافــة 

         2.التشخيص

     لاقت الصحافـــة الرقميــــة حضوراً لافتاً خلال العقد الماضــــي في تونس، 
حيــــث تضاعــف عــــدد الصحــــف الإلكترونيــة فــي الأعــوام الأخيــرة وخاصــةً بعــد 
ــي تونــس فــي بداياتهــا اســتجابة  ــة فـ ــف الرقميـ ــكلت الصحـ ــد  شـ 2011. وقــ
ووســائل  المعلومــات  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الحاصـــل  للتطـــور  تلقائيــة 
الاتصــال الحديثــة، حيــــث ســارعت الميديــا التقليديــــة إلــــى الولــــوج إلــى البيئــــة 
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بيـــن مســتهلكي خدمــات  مجـــال حضورهــا  لتوســيع  الرقميــــة  lلإتصاليــــة 
الإنترنـــت، عبـــر إنشــــاء مواقــــع إلكترونيــــة تحمــــل اســــم نســختها الأولــى. 

أيضــاً تضاعــف عــدد الصحفييــن الذيــن ينشــطون ضمــن المحامــل الرقميــة، 
ذلــك أنــا ســوق الشــغل فــي هــذا المجــال، رغــم هشاشــته، اســتوعب عــدداً 
حجــم  شــأن  شــأنه  الاخبــار،  وعلــوم  الصحافــة  معهــد  خريجــي  مــن  كبيــراً 
ومواقــع  الرقميــة  المحامــل  نحــو  هاجــرت  التــي  الاشــهارية  الاســتثمارات 
فــإن  المجــال،  هــذا  ســجلها  التــي  الطفــرة  ورغــم  الاجتماعيــة.  التواصــل 
الإحصائيــات والمعطيــات والمؤشــرات علــى واقــع الصحافــة الرقميــة تبقــى 

محــدودة أو منعدمــة كليــاً.  
يقــدر عــدد المواقــع الاخباريــة فــي تونس حوالــي 50 الى 60 موقع، تقريباً %60 
منهــا فــي علاقــة بالميديــا التقليديــة إن كانــت تلفــزات أو اذاعــات أو صحافــة 
تبقــى هــذه الأرقــام مجــرد مؤشــرات فــي ظــل غيــاب المعطيــات  ورقيــة. 

الرســمية التــي تتعلــق خاصــةً بملكيــة المؤسســات الاعلاميــة. 
منظمــة  حســب  التونســيين  الإلكترونييــن  الصحافييــن  عــدد  يتجــاوز  كمــا 
صحفيــون بــا قيــود الألــف. أغلــب الصحافييــن الإلكترونييــن لديهــم مؤهــات 
الصحافــة  مجــال  فــي  تكويــن  علــى  حاصلــة  منهــم  الأقليــة  لكــن  علميــة 
التشــريعات  كل  بغيــاب  التونســي  الســياق  أيضــاً  يتميــز  الإلكترونيــة. 
بعــض  اســتثنينا  إذا  الرقميــة،  الميديــا  بنشــاط  تعنــى  التــي  الخصوصيــة 
النصــوص التــي تكيــف فــي إطــار بعــض قضايــا الثلــب خاصــة علــى موقــع 

الاجتماعــي.  التواصــل 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق أنــه مــن الضــروري تمييــز الصحافــة الرقمية 
عــن المحامــل الرقميــة. إذ يتصــور الكثيــرون أن الفــرق بيــن المحتــوى الرقمــي 
وغيــره هــو فقــط وســيلة القــراءة، لكــن نتناســى أن هنــاك فــوارق أخــرى 
أكثــر أهميــة؛ فالنــص الرقمــي  مفتــوح وممتــد مــن خــال إضافــة معلومــات 
مختلفــة تخــدم الحــدث، هــو نــص نشــيط ومتفاعــل ويرتكــز علــى كل اتاحــات 
الويــب خاصــة فــي مــا يخــص الانفتــاح علــى الجماهيــر. وهــذا فــي حــد ذاتــه 
ــاء جنــس صحفــي يناســب طبيعــة الوســيلة والمســتخدم لهــا..  يتطلــب بن
فالقــارئ الإلكترونــي غيــر قــارئ النــص الورقــي او المشــاهد لشاشــة فضائيــة 
او مســتمع .. وبالتالــي هــذا كلــه يفــرض أن تكــون مؤهــات الصحافــي الرقمي 
غيــر المؤهــات التقليديــة فــي عالــم الصحافــة. الميديــا الرقميــة تقتضــي 
لتقديــم مضاميــن وأفــكار تحريريــة  الويــب  اتاحــات  أساســاً اســتغلال كل 

مبتكــرة.

         3.الرقمنة والنماذج الاقتصادية 

البعــد  إلــى  أساســاً  نشــير  فإننــا  الرقميــة  الصحافــة  عــن  تحدثنــا  إذا       
ــرت  ــة فقــد وفّ ــذي يضمــن ديمومــة المؤسســات الاعلامي الاقتصــادي      ال
ــدت فــي تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات،  الطفــرة الرقميــة، التــي تجسَّ
التواصليــة  الإعــام ســاعدتها علــى تعزيــز قدراتهــا  بيئــة جديــدة لوســائل 
والاقتصاديــة. فقــد أصبحــت وســائل الإعــام، بفضــل تلــك التكنولوجيــات، 
أكثــر قــدرة علــى الوصــول إلــى جماهيرهــا مــن خــال تقنيــات الطباعــة عــن 
بُعــد أو توســيع نطــاق البــثِّ الإذاعــي والتلفــزي، فضــلًا عــن ســهولة تلقــي 
الرســائل التواصليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، أســهمت التكنولوجيــات الجديــدة 
فــي تقليــل تكلفــة المنتــج الإعلامــي، وزيــادة مداخيــل المؤسســات الإعلاميــة 
للنشــاط  الجديــدة تحديــاً  البيئــة  نفــس هــذه  المقابــل تعتبــر  فــي  خاصــةً. 
ــة ترتكــز  ــة المؤسســات الاقتصادي ــا أن غالبي ــا. إذا اعتبرن الاقتصــادي للميدي
التواصــل  وســائل  فــإن  اقتصــادي،  كنمــوذج  الاشــهارية  العائــدات  علــى 
الاجتماعــي، فيســبوك، إنســتجرامويوتوب خاصــةً، أصبحــت تســتحوذ علــى 
الســوق  أن  اعتبرنــا  إذا  و  الاشــهارية.  المداخيــل  هــذه  مــن  كبيــرة  نســبة 
الإشــهارية فــي تونــس محــدودة، فــإن فيســبوك مثــا أصبــح يمثــل تهديــداً 

مباشــراً لتمويــل الميديــا. 

     هكــذا تبــدو وســائل الإعــام مضطــرة للتخلــي عــن بيئتهــا وشــكلها القديم، 
يــة بعــد أن بــدأت منابــع دخلهــا تنضــب؛ ويتحــول 

ِ
قْم والتأقلــم مــع البيئــة الرَّ

جمهورهــا مــن متلــقٍّ مســتهلك إلــى متواصــل متفاعــل؛ وينجــذب المعلنــون 
ــار أن  نحــو البيئــة الرقميــة القــادرة علــى تحقيــق الأهــداف بأقــل تكلفــة بإعتب

فيســبوك وبقيــة الوســائط تتيــح الاســتهداف الاشــهاري.   
النمــوذج  رهينــة  تبقــى  تونــس  فــي  الاعلاميــة  المؤسســات  أن  ذلــك       
جــودة  يحــد مــن  العائــدات الاشــهارية ممــا  يرتكــز علــى  الــذي  الاقتصــادي 
أو  الصحفــي  المنتــوج  ويدخــل  الإعلامــي  والتنــوع  الاعلاميــة  المضاميــن 
فــي  المتســارعة  فالتطــورات  الســوق.   اقتصــاد  منطــق  فــي  الإعلامــي 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي والقــدرة الكبيــرة علــى التعــرف علــى المتلقــي-

المســتهلك، أثَّــرت علــى طريقــة إعــداد المحتــوى الإعلامــي وكيفيــة تفصيلــه 
لكــي يناســب عــادات التلقــي والرغبــة فــي الحصــول علــى محتــوى مخصــوص 
اســتنادًا إلــى عــادات البحــث فــي الويــب و تحــت تأثيــر خوارزميــات فضــاءات 

الاجتماعــي.  التواصــل 
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فــي هــذه البيئــة الاقتصاديــة يتنامــى التوجــه نحــو إنتــاج الأخبــار والمضاميــن 
منخفضــة التكلفــة ذات القيمــة الترفيهيــة، والتــي تغــري المعلنيــن؛ فقــد أدى 
البحث عن تعظيم الأرباح والتكثير من المضامين البســيطة إلى المســاس 
بجــودة المــادة الخبريــة وتغييــر طبيعتهــا؛ إذ أصبــح نجــاح القصــة الخبريــة 
معتمــدًا علــى العائــد الإعلانــي المرتبــط بعــدد المشــاهدات والنقــرات التــي 
يقــوم بهــا متصفحــو الموقــع.  لــم تنجــح الصحافــة التونســية فــي اســتثمار 
هــذه البيئــة الرقميــة المتجــددة لخلــق نمــاذج إقتصاديــة مبتكــرة ومتنوعــة 
وبقــت تعــول علــى العائــدات الاشــهارية أو علــى التمويــل العمومــي. وتعتبــر 
التجــارب التــي تعتمــد مثــاً علــى التمويــل الجمعياتــي أو التشــاركي محــدودة 
رغــم أهميتهــا. أيضــاً، فشــلت بعــض التجــارب التــي حاولــت إدخــال مفهــوم 
المضاميــن الإعلاميــة المدفوعــة أمــام منافســة المضاميــن علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي. 
     وتبقــى الصعوبــات التــي يواجههــا الإعلامييــن و الصحفييــن فــي ممارســة 
التــي  الاقتصاديــة  المفاهيــم  لهــذه  وفقًــا  الإلكترونيــة  الصحافــة  مهنــة 
تقتضــي التماهــي مــع خصائــص شــبكة الويــب، إنتــاج محتــوى إعلامــي يوظــف 
هــذه الخصائــص ويســتفيد مــن التكنولوجيــات المصاحبــة لهــا و فــي نفــس 
الوقــت يحتــرم المعاييــر المهنيــة والاخلاقيــة ، الأمــر الــذي يجعــل المحتــوى 
الرقمــي الخــاص بالصحافــة الإلكترونيــة متمايــزًا عــن نظيــره الخــاص بمحمــل 

الاخــرى. 

         4.لمــاذا أصبــح فيســبوك أهــم بيئــة رقميــة اجتماعيــة 
للإعــام فــي تونس؟

     نظراً لعدة مؤشــرات مرتبطة خاصةً بعدد المســتخدمين واســتخدامات 
يعتبــر  المعلومــات،  مصــادر  تعــدد  جانــب  إلــى  الاشــهارات  الصحفيينــو 
يجــد  إذ  والإعلامــي.  الصحفــي  النشــاط  علــى  مهيمنــا  فضــاء  فيســبوك 
فيــه الصحفــي التونســي فرصــةً للترويــج للمضاميــن الاخباريــة التــي يقــوم 
بإنتاجهــا ومنفــذاً علــى الجماهيــر وعلــى ميولاتهــم. كمــا تجــد فيــه الجماهيــر 
مصــدراً هامــاً ومتجــدداً للمعلومــة وللمحتويــات الرقميــة التفاعليــة والتــي 
تنتــج علاقــة وتفاعــات رقميــة تعــزز فــي بعــض الأحيــان الصــورة الشــخصية 
للمســتخدمين إذ يعتبــر  فعــاً، فيســبوك أبــرز وســيلة لصناعــة أو للترويــج 
مــن  شــبكة  ضمــن  والجماعيــة  الفرديــة  الهويــات  ولبنــاء  الذاتيــة  للصــور 

التفاعــات الغيــر محــدودة. 

كل هــذا يجعــل فيســبوك فضــاء مهيمــن على النشــاط الصحفي في تونس، 
يتســم خاصــةً بتداخــل الاســتخدامات الشــخصية والمهنيــة للصحفييــن. 
فأصبحت هذه المنصة جزء لايتجزأ من البيئة الرقمية للصحافة التونســية، 
علــى  ينعكــس  تطبيقاتهــا  علــى  أو  اســتعمالاتها  علــى  يطــرأ  تغييــر  واي 
نشــاط الميديــا. يمكــن التذكيــر فــي هــذا الســياق بتغييــر خوارزميــة مشــاهدة 
المحتوى، إذ فضّل فيســبوك أن يشــاهد مســتخدموه منشــورات أصحابهم 
وعائلاتهــم علــى حســاب الصفحــات، بمــا فــي ذلــك صفحــات وســائل الإعــام. 
أدى ذلــك إلــى انهيــار عالمــي فــي زيــارات الصفحــات والمواقــع، مــا تســبب فــي 

تناقــص كبيــر فــي العائــدات لوســائل الإعــام فــي تونــس. 
أذ يساهم فيسبوك بجلب حوالي ثلثي قراء المواقع الكبرى على المستوى 
العالمــي،  فــي معطــى يبــرز أهميتــه المتزايــدة كـــ »ميــدان« افتراضــي - إن 
جــاز القــول - يمــر عليــه الجميــع، وبالتالــي تطمــح كافــة المنابــر الإعلاميــة إلــى 
التواجــد فيــه بأكثــر شــكل ممكــن. يشــكل هــذا نوعــاً من التبعية لهــذا الفضاء 
الرقمــي تبــرز خاصــةً علــى مســتوى مصــادر المعلومــات المســتخدمة مــن 

قبــل الصحفييــن نظــراً لنشــاط المصــادر الرســمية علــى هــذا الموقــع. 
لكــن بالمقابــل تكــون أحيانــا هــذه المنصــة نافــذة علــى أفــكار ذات طبيعــة  
تخلــق  خفيــة  هويــات  أو  المتطرفــة  السياســية  كالأيديولوجيــات  خطيــرة 
محتــوى مزيــف و مضــر أحيانــا يخلــق بيئــة خصبــة للأخبــار الكاذبــة، التــي لا  
تحتــرم قواعــد العمــل الصحفــي ولا أخلاقياتــه. كمــا أن الكثيــر من المعلومات 
المتداولــة- ســواء علــى شــكل صــور، ملفــات صوتيــة أو مرئيــة أو نصــوص 
وأن  مهنــي  تكويــن  لهــم  ليــس  أفــراد  غالبــا  تكــون  مصادرهــا   – مكتوبــة 
معلوماتهــم لــم تخضــع للتدقيــق الصحفــي وليــس لديهــم أي التــزام بتقديــم 
معلومــات جيــدة. يمثــل هــذا تحــد جــدي للصحافــة التونســية خاصــةً فــي 
ــي السياســي. ــذي يتســم بالاســتقطاب الثنائ ــي ال الســياق السياســي الحال

 

         5.استنتاجات وتوصيات  

تشــهد الصحافــة الرقميــة فــي تونــس، كجــزء مــن نظــام إعلامــي متشــعب، 
أزمــةً ترتبــط أساســا باقتصاديــات المؤسســات الاعلاميــة وغيــاب النمــاذج 
ــة المبتكــرة وهيمنــة فيســبوك خاصــةً علــى المــوارد الإشــهارية.  الاقتصادي
كمــا تتســم هــذه الأزمــة بغيــاب التجديــد علــى مســتوى المضاميــن الرقميــة 
وســط منافســة الانتاجــات الغيــر محترفــة ممــا يســبب هبوطــاً كبيــرة فــي 
الإقبــال علــى المضاميــن التــي ينتجهــا الصحفيــون. تجــدر الاشــارة إلــى أن 
هــذه الازمــة ترتبــط أيضــاً بمســألة الهويــات الصحفيــة المهنيــة للصحفييــن 
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وللإعــام الرقمــي بصفــة عامــة. إذ يصعــب فــي هــذه المرحلــة بــروز هويــة 
صحفيــة للصحافــة الرقميــة التونســية فــي ظــل غيــاب الثقافــة الرقميــة فــي 
الســياق التونســي. فعلــى  ســبيل المثــال يوجــد خلــط بيــن صفحــات الميديــا 
المحترفــة علــى فيســبوك والصفحــات العاديــة وأيضــاً بيــن أدوار الصحفييــن 

ــري هــذه الصفحــات.  وأدوار مدي
كمــا يقتصــر الإعــام الرقمــي فــي تونــس علــى إســتخدام إمكانيــات الويــب 
لمجرد بث المضامين الكلاســيكية أو الترويج لها في ظل غياب كل مظاهر 
التجديــد واســتغلال إتاحــات الويــب لإنتــاج مضاميــن صحفيــة متجــددة. وإذا 
اعتبرنــا أن الصحافــة الرقميــة تعيــش أزمــةً، فإنــه مــن الصعــب حاليــاً تحقيــق 
الانتقــال الرقمــي خاصــةً علــى مســتوى المضاميــن وطــرق الإنتــاج الصحفــي 

نظــراً لعــدة أســباب سوســيو مهنيــة. 
أن  القــول  فيمكــن  تونــس  فــي  الرقميــة  الصحافــة  واقــع  فــي  تمعنــا  إذا 
فيســبوك أصبــح يمثــل أهــم بيئــة رقميــة، اجتماعيــة وحتــى مهنيــة للصحافــة 
الرقميــة وللصحافــة التونســية ككل.  لكــن تبقــى الاســتخدامات المهنيــة 
لهــذه المنصــة مــن قبــل الصحفييــن التونســيين غيــر فعالــة وتقتصــر علــى 

اســتقصاء المعلومــات والترويــج للمضاميــن الكلاســيكية. 
أمــا علــى مســتوى التوصيــات فــي ظــل تشــخيص واقــع الصحافــة الرقميــة 
فــي تونــس، يجــب، ضــرورةً، القيــام بدراســة سوســيو مهنيــة لإدراك الواقــع 
كمــا  إذ  الرقميــة.  الصحافــة  مجــال  فــي  الناشــطين  للصحفييــن  المهنــي 
أشــرنا ســابقاً، يتميــز الواقــع التونســي بغيــاب كل المعطيــات علــى عــدد 
المواقــع الإخباريــة الرقميــة وعــدد العامليــن بهــا، إلــى جانــب أرقــام العائــدات 
الإشــهارية. هذه الدراســة من شــأنها أن تعطي بعداً عملياً لدراســات واقع 

الصحفييــن وأســباب تعثــر الانتقــال الرقمــي فــي المؤسســات الاعلاميــة. 
وجــب أيضــاً التعويــل علــى الجيــل الجديــد مــن الصحفييــن الشــبان لتحقيــق 
هــذا الإنتقــال الرقمــي نظــراً لتمكنهــم مــن تطبيقــات الويــب والمنصــات 
الرقميــة إلــى جانــب الانفتــاح علــى الجماهيــر وعلــى المضاميــن الغيــر مهنيــة 

التــي تنتجهــا. 
علــى مســتوى التكويــن، وجــب القطــع مــع الــدورات الجاهــزة وضــرورة التركيــز 

علــى دورات متخصصــة تنطلــق مــن الحاجيــات التحريريــة لغــرف الأخبــار. 
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العموميّــة    تمثّــات السياســيات  1.اســتمارة حــول        

الصحفييــن لــدى 

تنجــز هــذه الدراســة فــي إطــار برنامــج تنفّــذه النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن 
التونســيّين يهــدف إلــى وضــع سياســات عموميّــة لفائــدة الإعــام التونســي 

ــة ــدة والمهنيّ ولتركيــز بيئــة جديــدة ضامنــة لشــروط الصحافــة الجيّ
وقــد كانــت النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين قــد نظمــت الورشــة 
التحضيريــة للمنتــدى الوطنــي للسياســات العموميّــة   إدراكا منهــا لدرهــا 
فــي تطويــر القطــاع وضمــان حــق الصحفييــن فــي بيئــة مهنيــة تضمــن لهــم 

شــروط الكرامــة المهنيّــة كشــرط مــن شــروط الإبــداع والتميّــز. 

 تشــكر النقابــة تعاونكــم وتلتــزم بالحفــاظ علــى كل المعطيــات الشــخصيّة 
والمعلومــات الــواردة فــي الإجابــات عــن الاســتمارة
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          2.دليل أسئلة المقابلات
تنجــز هــذه المقابــات فــي إطــار دراســة حــول تمثّــات الصحفييــن التونســيّين 
للسياســات العموميّــة   فــي مجــال الإعــام، صلــب برنامــج تنفّــذه النقابــة 
عموميّــة  سياســات  وضــع  إلــى  يهــدف  التونســيّين  للصحفيّيــن  الوطنيّــة 
لفائــدة الإعــام التونســيّ وإلــى إرســاء بيئــة جديــدة ضامنــة للصحافــة الجيّــدة 
التميّــز  وتوفّــر شــروط  أدوارهــم  لأداء  أطــرا  للصحفيّيــن  تؤمّــن  والمهنيّــة 

المهنــي. 
للصحفيّيــن  الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  مــن:  كلّ  المقابــات  هــذه  وتشــمل 
ورئيــس  الصحــف،  لمديــري  التونســيّة  الجامعــة  ورئيــس  التونســيين، 
النقابــة الوطنيّــة لمؤسّســات التلفــزات الخاصّــة، إضافــة إلــى ممثّــل عــن 
الغرفــة الوطنيــة النقابيّــة للإذاعــات الخاصــة، وممثّــل عــن رئاســة الحكومــة 
التونســيّة، ورئيــس جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة، ورئيــس الهيئــة العليــا 

والبصــري. الســمعي  للاتصــال  المســتقلة 

•	 المكان: مكان إجراء المقابلة

•	 التاريخ: تاريخ إجراء المقابلة 

•	 الاسم والصفة

الأسئلة 

•	 السؤال الأوّل كيف تعرّف السياسات العموميّة   للإعلام؟

•	 كيــف يمكــن توصيــف دور الدولــة فــي الـــ10 ســنوات الأخيــرة )2020/2011(؟ 
إصــاح  فــي  تعديليّــة(  هيئــة  برلمــان،  )حكومــة،  الدولــة  هــل ســاهمت 

الإعــام ودعمــه؟ 

•	 مــا هــي أهــمّ القطاعــات التــي يجــب أن تحظــى بدعــم الدولــة )صحافــة 
مكتوبــة/ صحافــة الكترونيــة/ صحافــة إذاعيّــة/ صحافــة تلفزيّــة/ إعــام 

جمعيّاتــي/ إعــام مصــادر؟

•	 كيف ترى دعم الدولة في الإعلام؟ وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟

•	 ترســيخ  فــي  التونســيّين  للصحفيّيــن  الوطنيــة  النقابــة  دور  هــو  مــا 
ورســمها؟ للإعــام  العموميّــة    السياســات 
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          3.الإجابات مرتبة حسب المحور 

المحور الأول: كيف يعرّف الفاعلون السياسات العموميّة   للإعلام؟

             رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيين محمــد ياســين 
الجلاصــي: » السياســات العموميّــة   للإعــام بصفــة عامــة هــي توجّــه عــام 
للدولــة بمــا يعنــي الصحفيّيــن والهيــاكل المهنيّــة والمؤسســات الصحفيــة 
فــي تونــس والســلط العموميّــة   ممثلــة فــي الحكومــة والبرلمــان خاصــة 
عامّــا  فضــاء  ليكــون  لــه  والمخــوّل  الديمقراطيّــة  العمليّــة  يركّــز  لكونــه 
العامــة  التوجّهــات  عمومــا  وهــي   ، العموميّــة   السياســات  لمناقشــة 
للدولــة فــي الإعــام كبقيّــة القطاعــات الأخــرى بمــا هــي توجّــه عــامّ تنخــرط 
فيــه المجموعــة الوطنيّــة مــع تحديــد الأولويّــات فــي إطــار سياســة عموميّــة  
تنخــرط فيهــا الهيــاكل المهنيّــة والســلطة العموميّــة   والهيــاكل التعديليّــة 

الإعــام«. لقطــاع  باســتراتيجية  والخــروج 

             رئيــس جامعــة مديــري الصحــف الطيــب الزهــار: » السياســات 
العموميّــة   للإعــام تعنــي الإرادة السياســيّة لدعــم وترســيخ حريــة الإعــام 
ــة  للإعــام  وإنجــاح المســار الديمقراطــي مــن خــال وضــع سياســة عموميّ
بمختلــف ملكيّتــه، وتكــون تحــت إشــراف هيــكل مســؤول عــن تطبيــق هــذه 
السياســة يكلّــف بهــذا الملــف بصفــة خاصــة وضــرورة القطــع مــع سياســة 
مــن يكلــف بالإعــام فــي رئاســة الحكومــة هــو مــن يكلــف بقطــاع الإعــام وهــو 

غيــر منطقــي«.
             الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات 
العموميّــة    السياســات   « الجريبــي:  ثريــا  المدنــي  والمجتمــع  الدســتورية 
للإعــام تتركّــز أساســا علــى الدســتور التونســي الجديــد الــذي نــصّ فــي مبادئــه 
ــى السياســات  ــه 31 و32. وعل ــة الإعــام ودعمــه فــي فصلي ــى حري ــة عل العامّ
العموميّة   للإعلام أن تطبّق كلّ ما جاء به الدستور، وكذلك ضرورة الالتزام 
بالاتفاقيّــات الدوليّــة التــي صادقــت عليهــا تونــس مــن خــال البروتوكــولات. 
إضافــة إلــى أنّ الحكومــة اليــوم بصــدد إعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون 
الأساســيّ المتعلّــق بتنظيــم الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصّــال الســمعي 
ــة    ــة للسياســة العموميّ ــة والضروريّ البصــريّ وهــو مــن بيــن المبــادئ العامّ

للإعــام، وهــي مبــادئ وقيــم لا بــد مــن اعتمادهــا«.

ــرة لــدى  ــر عــام العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزي              مدي
رئيــس الحكومــة المكلّفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع 
ــة   علــى مســتوى  ــر: »نعنــي بالسياســات العموميّ ــن الصغي ــزار ب ــي، ن المدن

ــة   للإعــام ومــا هــي إجــراءات  ــة صياغــة السياســة العموميّ ــة كيفي المقارب
الصياغــة، أمــا فــي إطــار تشــاركي مــع مختلــف الأطــراف خاصــة فــي التعامــل 
مــع الصحفيّيــن والمؤسســات الإعلاميّــة ومؤسســات التكويــن الخاصــة 
بهــم، ويمكــن أن نعــرف السياســة العموميّــة   للإعــام مــن حيــث مكوّناتهــا 
فــي الاعتنــاء بالإطــار التشــريعي والبشــري أي الصحفيّيــن والإعلاميّيــن، ممّــا 
ينعكــس علــى جــودة الإعــام، كمــا أن الصبغــة الإلزاميّــة يمكــن أن تعنــي 
السياســة العموميّــة   للإعــام، حيــث أن هــذه السياســة العموميّــة   لا يجــب 
أن تكــون منحصــرة فقــط علــى الإعلامييــن بــل يجــب القيــام بتشــريك الســلط 

الأخــرى مثــل البرلمــان المشــرّع ».

             رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتّصــال الســمعي البصــري ›الهايــكا‹ 
النــوري اللجمــي : » فــي تونــس لا توجــد سياســات عموميّــة  للإعــام فمنــذ 
2011 والتمتّــع بمنســوب هــامّ مــن حريّــة التعبيــر بعــد أن تحــرّر الإعــام، أصبــح 
مفهــوم كلّ تدخّــل للدولــة يســاوي الصنصــرة نظــرا للعقــود التــي مــرّت علــى 
تونــس، إذ لا يوجــد سياســة اســتراتيجية عموميّــة  للإعــام وأصبــح هنــاك 
نــوع مــن الفوضــى فــي الحرّيــة ممّــا أدى إلــى عــدم إعطــاء أخلاقيّــات المهنــة 
الاهتمــام الكافــي. وهنــاك خلــط فــي المفاهيــم لأيّ مفهــوم للإعــام، ولحــدّ 
الآن لــم تترسّــخ هنــاك اســتراتيجية واضحــة المعالــم للدولــة، إذ لا بــدّ مــن 
التوجهــات  لرســم  تامــة  اســتقلاليّة  لهــا  مصغــرة  هيئــة  أو  لجنــة  إحــداث 
الكبــرى للإعــام وتحديــد أهدافــه وطريقــة دعمــه خاصّــة فــي الفتــرات الحرجــة 
وذلــك بســبب قصــر النظــر لمؤسســات الدولــة وخاصــة الحكومــة فــي كيفيّــة 
التعامــل مــع الإعــام، مــع ضــرورة حــلّ إشــكالية ربــط دعــم الدولــة للإعــام 

بهــدف الســيطرة عليــه«.

             عضــو جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة، الهــادي الطرشــوني: » 
ــم  ــة وتفعيلهــا قائ ــة   قبــل 2011 كانــت سياســة حكوميّ السياســة العموميّ
علــى شــروط وأجنــدات وذات خيــارات مثــل تمجيــد النظــام الحاكــم وسياســة 
الحــزب، إلا أنـّـه بعــد 2011 لا توجــد أي سياســة عموميّــة للإعــام وهــو مــا 
يســتدعي ضــرورة القيــام باجتمــاع كبيــر يضــم كل الأطــراف المتداخلــة فــي 
عاشــتها  ثــورة  بعــد  للقطــاع  لرســم سياســة عموميّــة  الإعلامــي  الشــأن 
ــة للصحفيّيــن التونســيين  ــة الوطنيّ ــه كلّ مــن النقاب ــادت ب البــاد، وهــو مــا ن

والجامعــة العامــة للإعــام وعــدد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي«.

             الناطــق الرســمي باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 
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العــام المســاعد ســامي الطاهــري: » السياســة العموميّــة   تعنــي دعــم 
الإعــام وفــق مقتضيــات الدســتور دون تأثيــر لوبيــات الفســاد علــى الإعــام، 

وتعنــي كذلــك رســم الاســتراتيجيات لدعــم الإعــام«.

ــة فــي الـــ10 ســنوات الاخيــرة  المحــور الثانــي: كيــف يمكــن توصيــف دور الدول
)2020/2011(؟ أ هــو دور إيجابــي أم ســلبي فــي مجــال الإعــام؟

             رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين محمــد ياســين 
الجلاصــي: » هــو دور ســلبي أكيــد بمــا أنــه لــم يتــمّ التعامــل بجديــة مــع قطــاع 
الإعــام كبقيــة القطاعــات. الإعــام يحتــاج رؤيــة وإصــاح واضحــة وحوكمــة 
بهــدف توفيــر مشــهد إعلامــي متلائــم مــع تطلّعــات التونســيين فــي بنــاء 
نظــام ديمقراطــي ونمــو اقتصــادي ومجتمــع متعــدد ومتنــوع، إلا أنــه هنــاك 
جهــاز  وجعلــه  الإعــام  علــى  المتعاقبــة   للحكومــات  الســيطرة  مــن  نــوع 
دعائــي وتبلــور خاصــة فــي التســميات العشــوائية والإقــالات فــي ضغــط علــى 
الإعــام الخــاص والإعــام العمومــي واســتعمال وســائل الدولــة كالإشــهار 
العمومــي والاشــتراكات العموميّــة   للضغــط علــى الصحــف، إضافــة إلــى 
أنّ التشــريعات التــي أردنــا أن نســنّها كقطــاع إعلامــي والمتعلقــة بحرّيــة 
الحكومــة  مــن  غايــة  هنــاك  دائمــا  كانــت  والنشــر  والطباعــة  الصحافــة 
للســيطرة علــى القوانيــن ووضــع يدهــا علــى القطــاع الإعلامــي إلا أن الهيــاكل 

المهنيــة والمجتمــع المدنــي تصــدى لــكل محــاولات الســيطرة.
كــون  خــال  مــن  رقميّــا  تعامــا  ظــلّ  الإعــام  مــع  الحكومــات  فتعامــل 
المؤسســات الإعلاميّة المصادرة وكذلك المؤسســات العموميّة   مطالبة 
ــر الأجــور فقــط وهــو مــا جعــل هــذه المؤسّســات تعيــش فــي أزمــات  بتوفي

هيكليــة فــي وقــت لا بــدّ أن تحظــى بنظــرة إصــاح هيكلــي واســتقلالية«.
رئيــس جامعــة مديــري الصحــف الطيــب الزهــار: » لا يوجــد أي دعــم مــن الدولة 
للإعــام بــل بالعكــس لــم نــر إلا الســلبيات وانطلقــت حملــة منــذ 2011 ضــد 
الإعــام ونعتــه بالفاســد ومــع حكــم الترويــكا تــمّ وصمــه بإعــام العــار والقيام 
بهرســلة حقيقيــة للإعــام ممــا جعــل عديــد المؤسّســات الصحفيــة تعيــش 
ــة وإربــاك القطــاع. وبعــد  أزمــات خانقــة وتــمّ غلــق عــدد مــن الصحــف الورقيّ
انتخابــات 2014 كانــت لنــا آمــال فــي طــرح السياســات العموميّــة   للإعــام 
لــم يتحقــق أي شــيء، فمنــذ  أنــه  إلا  الوعــود  برؤيــة واضحــة وبالرغــم مــن 
2011 لحــدّ اليــوم لا توجــد سياســة لدعــم الإعــام وسياســة واضحــة للإعــام 

العمومــي والإعــام الخــاص«.

لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات            الوزيــرة 
ــذ ســنة  ــي: » بطبيعــة الحــال من ــا الجريب ــي ثري ــع المدن ــتورية والمجتم الدس
2011 هنــاك العديــد مــن المكاســب التــي تحقّقــت ولــم تكــن موجــودة فــي 
نطــاق حريــة التعبيــر والإعــام ولكــن لا بــدّ أن تكــون أكثــر شــفافيّة والحــرص 

علــى تكريــس أهــم المبــادئ الدســتوريّة«.

ــرة لــدى  ــر عــام العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزي              مدي
رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع 
المدنــي، نــزار بــن الصغيــر: »لا بــد أن نوضّــح أولا دور الدولــة فــي دعــم الإعــام 
فالحديــث عــن الدولــة فــي مفهومهــا الحالــي يختلــف عــن الدولــة قبــل الثــورة 
ســلطة  عــن  نتحــدث  أصبحنــا  واليــوم   .2011 بعــد  الأولــى  الســنوات  وفــي 
المجتمــع المدنــي وســلطة الإعــام، فــي التعامــل الحكومــي مــع الإعــام تأثّــر 
بعــدم الاســتقرار السياســي الــذي تعيشــه تونــس مــا يعنــي وجــود تذبــذب في 
المقاربــة فــي المجــال الإعلامــي لكــن تعامــل الدولــة لــم ينقطــع فــي التعامــل 
مــع المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة فــي المحافظــة علــى تمــشٍّ ســليم 

ويكــون بصفــة متواصلــة«.

             رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتّصــال الســمعي البصــري ›الهايــكا‹ 
النــوري اللّجمــي : » مــع الأســف الدولــة لا تقــوم بواجبهــا تجــاه الإعــام مــن 
خــال دعمــه ومرافقتــه لحــدّ الآن، والحكومــات المتتاليــة وجــدت نفســها 
أمــام واقــع جديــد لــم تواكــب فيــه التغيــرات فــي القوانيــن خاصــة منهــا التــي 

حثــت علــى دعــم قطــاع الإعــام«.

             عضــو جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة، الهــادي الطرشــوني : » 
لا يمكــن أن نتحــدّث عــن دور ســلبي للدولــة فــي مجــال الإعــام %100 ولا 
إيجابــيّ بالشــكل الكافــي نظــرا لأنّ المرحلــة السياســيّة فــي تونــس منــذ 2011 
لــم تكــن مســتقرة وهــو مــا انعكــس علــى غيــاب اســتراتيجية واضحــة فــي 
مجــال الإعــام، فمثــا إذاعــة الزيتونــة المصــادرة منــذ 2011 لــم تلحــق بالإذاعــة 
التونســية باعتبــار أنّ الخطــاب الدينــي لا بــدّ أن يكــون تحــت إشــراف الدولــة، 
فجــلّ القــرارات الحكوميّــة لفائــدة الإعــام كانــت مرتبطــة بشــكل كبيــر بوعــود 

انتخابيــة لهــم وغايــات سياســيّة«.

             الناطــق الرســمي باســم الاتّحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 
ــكاد تكــون مســتقيلة فــي مــا  ــة ت ــري: » الدول ــامي الطاه ــاعد س ــام المس الع
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يتعلــق بدعــم قطــاع الإعــام وتطويــره والنهــوض بــه، ســواء تعلــق الأمــر 
بمؤسســات الإعــام المصــادرة التــي تنهــار أمــام عيــن الدولــة ولا تحــرّك 
ســاكنا، إضافــة إلــى تفــكّك الدعــم فــي الإعــام العمومــي ســواء غيــاب الدعــم 
هــذه  فــي  الإدارات  مجالــس  تغييــر  علــى  والصمــت  والتســميات  المــادي 
يــدل علــى أن الحكومــات المتعاقبــة كأنهّــا ترغــب فــي  المؤسســات ممــا 
الســيطرة والهيمنــة علــى الإعــام أو يبقــى الإعــام يتخبــط فــي مشــاكل 
ــة  الحوكمــة والتســيير والاســتراتيجيات واللوجســتيك، وقــد اضطــرّت الدول
كثيــرا بقطــاع الإعــام فــي الـــ10 ســنوات الأخيــرة وأكبــر دليــل علــى ذلــك هــو أنّ 
الدولــة تســلّمت تمويــا لدعــم الإعــام مــن الاتحّــاد الأوروبــي وغيــره، ولــم نــر 

منــه أيّ أثــر علــى المؤسســات الخاصــة أو العموميّــة  ».

المحــور الثالــث مــا هــي أهــم القطاعــات التــي يجــب أن تحظــى بدعــم الدولــة 
)صحافــة مكتوبــة/ صحافــة الكترونيــة/ صحافــة إذاعيــة/ صحافــة تلفزيــة/ 

إعــام جمعيّاتــي/ إعــام مصــادر؟

             رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي: 
» لا يمكــن أن نحــدد أيّ القطاعــات التــي تســتحق دعمــا مــن الدولــة أكثــر مــن 
غيــره، حيــث أن الصحافــة المكتوبــة تعانــي وكذلــك الصحافــة الالكترونيــة مــن 
ــار بالرغــم مــا لعبتــه مــن دور تاريخــي فــي  إشــكال كبيــر، وهــي مهــددة بالاندث
دعــم الاســتقلال وتثقيــف الشــعب التونســي لكونهــا صحافــة عمــق وتحليــل 
وتقصّــي وصحافــة جديــة. لذلــك أعتقــد أن الصحافــة المكتوبــة الورقيّــة اليــوم 
مــن أوكــد الأولويّــات التــي لا بــدّ أن تحظــى بالدعــم، إضافــة إلــى الصحافــة 
الرقميــة التــي تحتــاج إلــى إطــار تشــريعي واضــح يحــدّد خصوصيّتهــا ويقطــع 
مــع الفوضــى التــي نعيشــها. أيضــا الإذاعــات والتلفــزات لا بــدّ مــن دعمهــا 
ومرافقتهــا وإحــداث رؤيــة خاصّــة بهــا وتحديــد خصوصيّــة كل إذاعــة فــي دفــع 
ــة المعاليــم مثــل  ــر المعقــول أن تدفــع إذاعــة جهويّ ــثّ فمــن غي معاليــم الب
إذاعــة تبــثّ علــى مســتوى وطنــي ولهــا أكثــر مداخيــل إشــهار ومســتمعين، 
ــدّ  مــع ضــرورة دعــم الإعــام الجمعيّاتــي الــذي أعتقــد أن دعــم الدولــة لــه لا ب
أن يكــون أكثــر لكونــه يقــدّم خدمــة وطنيــة عامــة ولا يقــدّم خدمــة تجاريّــة، مــع 
التســريع فــي إصــاح إعــام المصــادر وإعطائــه تــوزان مالــي والتســريع فــي 

التفويــت فيــه«.

ــار: » أعتقــد أن قطــاع  ــب الزه ــف الطي ــري الصح ــة مدي ــس جامع              رئي
الصحافــة المكتوبــة لا بــدّ أن يحظــى بصفــة أكبــر بالدعــم نظــرا لأنّ هنــاك 

تونــس فقــط  أزمــة عالميــة ليســت حكــرا علــى  القــراءة وهــي  فــي  تراجــع 
وتراجــع الإشــهار الخــاص، وغيــاب الشــفافية فــي توزيــع الإشــهار العمومــي، 
ولا يمكــن أن ينجــح الانتقــال الديمقراطــي وتركيــز الديمقراطيــة دون صحافــة 
ــة. ولا ننســى أيضــا ضــرورة الدعــم للإذاعــات والتلفــزات التــي منحــت  مكتوب
لهــا تراخيــص البــث دون أيّ دراســة للســوق الاشــهارية والإعلاميــة وهــو مــا 

ــد مــن المؤسســات«. ــاة العدي ــى معان أدّى إل

             الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات 
الدســتورية والمجتمــع المدنــي ثريــا الجريبــي: » القطاعــات فــي مجملهــا 
مــن  العديــد  تعانــي  التــي  المكتوبــة  الصحافــة  وأبرزهــا  الدعــم  تســتحق 
الإشــكاليّات بســبب المصــادرة وتضررهــا مــن الأزمــة الاقتصاديــة بســبب 
عديــد  مــن  يعانــي  الــذي  والبصــري  الســمعي  الإعــام  وكذلــك  كوفيــد-19، 

الدعــم«. نقــص  بســبب  تواجههــا  التــي  الإشــكاليّات 

ــرة لــدى  ــر عــام العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزي              مدي
رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع 
ــر:« بالنســبة للمجــالات التــي لا بــد مــن دعمهــا أولا  ــزار بــن الصغي ــي، ن المدن
بــدّ مــن  الذيــن هــم فــي وضعيــة اقتصاديــة صعبــة، ولا  دعــم الصحفييــن 
دعــم اســتقلاليتهم الاقتصاديّــة لكــي يقــدروا علــى القيــام بمســؤوليّاتهم 
فــي إيصــال المعلومــة ذات الجــودة والدقــة المعينــة، إضافــة إلــى ضــرورة 
دعــم الإعــام العمومــي بمختلــف مجالاتــه مــع تمكيــن الهيئــة التعديليــة مــن 
تأطيــر طريقــة تعامــل الإعــام العمومــي. بالنســبة إلــى الصحافــة المكتوبــة 
ــة التــي تدعــو الادارات التونســيّة لدعــم  ــد المناشــير الحكومي ــمّ إصــدار عدي ت

الاعــام الورقــي مــن خــال الاشــتراكات«.

             رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتّصــال الســمعي البصــري ›الهايــكا‹ 
النــوري اللجمــي : » أعتقــد أن كل القطاعــات مهمــة ومــن الضــروري دعمهــا 
فالإعــام الجمعياتــي لــه دور مهــمّ جــدا فــي إعــام القــرب. ووجــب دعمــه. 
وهــو نظــرة استشــرافية للمســتقبل، حتــى يمكــن للمواطــن فــي كل مــكان 
بتونــس أن يشــارك ويكــون علــى اطّــاع بــكل مــا يقع على المســتوى الوطني. 
إضافــة إلــى ضــرورة دعــم الإعــام العمومــي بشــكل خــاص نظــرا لكونــه يمثّــل 
قاطــرة للنقلــة النوعيــة للإعــام، وعلــى مســتويات مختلفــة لا بــدّ أن تحظــى 

كل القطاعــات بالدعــم بطريقــة عادلــة وليســت متســاوية«.
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ــة دعــم مجلــس الصحافــة، الهــادي الطرشــوني : » كل               عضــو جمعي
القطاعــات الإعلاميــة تحتــاج إلــى دعــم لأنهــا جميعــا تســاهم فــي القيــام بــدور 
ــا بقوانيــن باليــة ولحــد الآن  اجتماعــي، إلا أنّ الإعــام العمومــي لا يــزال مكبّ
يخضــع لقانــون الصفقــات العموميّــة   بمــا فيــه مــن بيروقراطيــة كبيــرة. 
والإعــام الجمعياتــي يقــوم بــدور مهــم جــدا فــي المشــهد الإعلامــي بمــا فيــه 
مــن خاصيــات القــرب، ولا بــد كذلــك مــن دعــم رقمنــة الإعــام الرقمــي مــع 

ــة«  ضــرورة المحافظــة علــى المــوروث مــن صحافــة ورقيّ

             الناطــق الرســمي باســم الاتّحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 
العــام المســاعد ســامي الطاهــري: » دون أي مفاضلــة، كل المؤسســات 
الإعلاميــة تعيــش أزمــة ماليــة ولكــن بحــدة متفاوتــة والضــرر الأكبــر اليــوم 
للصحافــة المكتوبــة باعتبــار أنهّــا تقــوم علــى المبيعــات والإشــهار وتــكاد 
ــى الحجــب. وتضــرّرت  ــد مــن الصحــف إل ــة تمامــا ممــا دفــع العدي تكــون غائب
عديــد الصحــف الورقيــة وتحوّلــت إلــى الكترونيّــة للتقليــل مــن المصاريــف. 
ومــن المفــروض أن تحظــى بدعــم متواصــل وليــس دعمــا مزاجيّــا وأن يكــون 
عــن طريــق صنــدوق لدعــم المؤسســات الإعلاميّــة وإحــداث وكالــة إشــهار 

لتوزيعــه علــى المؤسســات بمــا يضمــن العــدل والإنصــاف«.

المحــور الرابــع كيــف تــرى دعــم الدولــة فــي الاعــام؟ ومــا هــي الآليــات التــي 
يجــب اعتمادهــا؟

             رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين محمــد ياســين 
الجلاصــي: »حســب القطــاع وخصوصيتــه، لأنّ دعــم الإعــام العمومــي ليــس 
كدعــم الإعــام الخــاص، والســمعي البصــري ليــس كالمكتــوب... ويتــمّ الدعم 
ــات واضحــة، أوّلا، تمتــع كل المؤسســات بإشــهار عمومــي بصفــة  وفــق آليّ
عادلــة وإنصــاف حســب الحاجيــات وفــق هيــكل ينظــم القطــاع مــع مراجعــة 
معاليــم البــث وجدولــة ديــون وســائل الإعــام، مــع تشــجيع الدولــة للتحــول 
الرقمــي الــذي لا بــد أن يشــمل التحــول الرقمــي شــامل يواكــب التغيــرات 
بمــا يحفــظ اســتمرارية، وكل هــذه الأهــداف مــن اجــل خلــق إعــام قــوي ولــه 

اســتقلالية ومتعــدد ومتنــوع«.

             رئيــس جامعــة مديــري الصحــف الطيــب الزهــار: » الدعــم غيــر منظــم 
حاليــا  وغيــر عــادل ولا بــدّ مــن تنظيمــه مــن خــال إحــداث هيــكل مســتقل 
يشــرف علــى تنظيــم دعــم الإعــام كتوزيــع الإشــهار ودعــم المؤسســات 

الإعلاميــة فــي فتــرة الأزمــات إضافــة إلــى تنظيــم الســوق الإعلاميــة ودراســة 
الســوق وتحديــد معاييــر معيّنــة لمنــح التراخيــص«.

             الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات 
الدســتورية والمجتمــع المدنــي ثريــا الجريبــي: “الآليــات لا بــدّ أن تكــون منظمة 
قانونيــا وفــق الدســتور ثــمّ علــى مســتوى التفعيــل وتنظيــم القطــاع أكثــر بمــا 

يدعّــم قطــاع الإعــام والصحفييــن«. 

ــرة لــدى  ــر عــام العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزي              مدي
رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع 
ــزار بــن الصغيــر:« الآليــات تكــون فــي إطــار سياســة عموميّــة ذات  ــي، ن المدن
تمــشٍّ واضــح مربــوط بقــدرة الماليــة العموميّــة ، وتكــون بالتنســيق مــع كل 
الهيــاكل المهنيّــة الممثلــة فــي المؤسّســات الإعلاميّــة الخاصّــة والعموميّــة 
، ويجــب أن نتطــوّر فــي نظــرة دعــم الدولــة مــن »الدولــة الأب« وصــولا الــى 

التشــاركية فــي الدعــم«.

             رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري ›الهايــكا‹ 
النــوري اللجمــي : » يمكــن أن نســتلهم مــن التجــارب المقارنــة فــي كيفيّــة 
دعــم الإعــام بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمــا فيــه دعــم للمؤسّســات 
والصحفيّيــن كذلــك، كدعــم الــورق للصحافــة المكتوبــة وجدولة الديــون لبقيّة 
المؤسّســات والخفــض مــن الادّعــاءات ولا بــدّ مــن النظــر فيهــا بمــا يتماشــى 

مــع المنــاخ والخصوصيّــة التونســيّة«.

             عضــو جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة، الهــادي الطرشــوني : »لا بــدّ 
مــن التشــخيص، أوّلا، مــا قبــل الثــورة ومــا بعدهــا والآليــات تكــون بالتشــاور 
ــات مارســت الوضــع  مــع المجتمــع المدنــي مــن نقابــات ومنظّمــات وجمعيّ
العــام للإعــام العمومــي مــا قبــل الثــورة ومــا بعدها وقــادرة أن تصلح وتدعم 
قطــاع الإعــام مــع الحكومــة، إضافــة إلــى الاعتمــاد علــى تجــارب مقارنــة، 
والتســريع فــي إصــاح الإعــام العمومــي مــع الاســتماع إلــى العامليــن فــي 

هــذه المؤسســات«.

             الناطــق الرســمي باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 
العــام المســاعد ســامي الطاهــري: » لا بــد أولا مــن إحــداث وكالــة إشــهار 
تقــوم بتوزيــع الإشــهار علــى المؤسســات الإعلاميــة بمــا يضمــن العــدل 
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والإنصــاف، والقطــع مــع كل محــاولات الســيطرة علــى الإعــام بمختلــف 
أشــكاله، وإحــداث هيــكل مؤسســاتي والــذي طــرح فــي شــكل صنــدوق لدعــم 

الإعلاميــة....«. المؤسســات 

العموميّــة    السياســات  فــي رســم  الخامــس: ماهــو دور هيكلكــم  المحــور 
للإعــام؟

             رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين محمــد ياســين 
الجلاصــي: » رســم السياســات العموميّــة   للإعــام هــو مســؤولية مجتمعيــة 
ــره مــن  تشــمل كل الأطــراف لكــون الإعــام هــو قطــاع حيــوي يســاهم كغي
القطاعــات فــي المجتمــع التونســي، ولا بــدّ مــن إحــداث مؤتمــر وطنــي يجمــع 
كل الأطــراف يتــمّ فيــه طــرح إشــكاليّات القطــاع ورســم سياســة عموميّــة 

للإعــام يتــمّ الالتــزام بهــا وتطبيقهــا«.

رئيــس جامعــة مديــري الصحــف الطيــب الزهــار: » دورنــا كــدور               
بقيــة الهيــاكل فــي النهــوض بالقطــاع الإعلامــي وطــرح إشــكاليات القطــاع 
فــي ظــل اجتمــاع أو هيــكل يجمــع كل الأطــراف والخــروج بسياســة عموميّــة 
ــراء فــي  ــى خب ــى تطبيقهــا كل مــن الحكومــة بالاســتناد إل للإعــام يســهر عل
مجــال الإعــام وبقيــة المجــالات المتداخلــة للخــروج بالقطــاع الإعلامــي فــي 

تونــس مــن أزمتــه وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه دون أي تهــاون«.
             الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات 
الدســتورية والمجتمــع المدنــي ثريــا الجريبــي: » بصفتــي كوزيــرة لــدى رئيــس 
الحكومــة مكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي، لنــا 
برنامــج متواصــل ومتكامــل وشــفّاف، والــوزارة اليــوم مســؤولة علــى تطبيــق 
مبــادئ حقــوق الإنســان والتــي مــن بينهــا حرّيــة الصحافــة والإعــام والتعبيــر، 
ونحــن فــي اتصّــال مباشــر مــع كل الهيــاكل المهنيــة وقــد أعددنــا برنامجــا 
كبيــرا فــي التوقّــي مــن فيــروس كورونــا والشــريك الفاعــل والأساســي معنــا 

هــو الإعــام نظــرا لمــا يلعبــه مــن دور مهــم فــي المجتمــع«.

ــرة لــدى  ــر عــام العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية بمصالــح الوزي              مدي
رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع 
المدنــي، نــزار بــن الصغيــر:« فــي المرحلــة الحاليــة نســاهم فــي صياغــة الإطــار 
التشــريعي مــع متابعــة التقاريــر الدوليــة التــي يتــم رفعهــا فــي إطــار الحقــوق 
والحريــات وإصــاح أيّ تجــاوزات فــي هــذا المجــال، مــع دعــم أيّ قانــون لفائــدة 

القطــاع الصحفــي بمــا يخــدم مصالــح الصحفيّيــن والمؤسّســات الإعلامية«.

             رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري ›الهايــكا‹ 
النــوري اللجمــي: »مــن المفــروض وحســب المرســوم 116 يقــع استشــارة 
الهيئــة فــي كل مــا يهــمّ حرّيــة الإعــام والصحافــة، وهــذا مــن بيــن أدوارنــا فــي 
تطويــر وتحســين السياســات العموميّــة   للإعــام مــع طلــب الحكومــة، كمــا 
قمنــا بالمشــاركة فــي إعــداد مشــروع القانــون الخــاص بقطــاع الإعــام الــذي 

ســيقدّم قريبــا لمجلــس نــواب الشــعب«.

             عضــو جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة، الهــادي الطرشــوني : » حقّقنــا 
مكســبا مهمّــا جــدّا يتمثّــل فــي إحــداث مجلــس الصحافــة فــي تونــس والــذي 
جــاء بدعــم مــن الجمعيــة التــي دعمــت المجلــس وتلعب دورا مهمّــا في توفير 
ــه لحــد الآن لا يتوفــر  الجانــب اللوجســتي والمــادي لمجلــس الصحافــة، إلا أنّ
مقــرّ لمجلــس الصحافــة ونحــن نعمــل علــى إحــداث مقــرّ خــاصّ بــه وليقــوم 
المجلــس بعملــه بأريحيّــة كبيــرة وهــو مكســب عربــيّ وإفريقــي لتونــس، وهــو 
نتــاج عمــل تعــاون مــع مكاتــب النقابــة الوطنيــة للصحفييــن منــذ 2011 ونقابــة 
الصحــف،  مديــري  للإعــام وجامعــة  العامّــة  والجامعــة  والإعــام  الثقافــة 
ونواصــل العمــل علــى كســب دعــم الحكومــة لهــذا المجلــس وقــد تعهّــدت 
يــوم بعثــه كل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة علــى دعــم هــذا 

المجلــس والقيــام بــدوره الموكــول لــه«.

             الناطــق الرســمي باســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأمينــه 
العــام المســاعد ســامي الطاهــري: » نحــن بالتنســيق مــع المجتمــع المدنــي 
ــر  ــة   تتغيّ والهيــاكل المهنيــة نســعى إلــى الإقــرار بــأنّ السياســات العموميّ
تجــاوز  مــن  تمكّــن  قانونيــة  أطــر  وإيجــاد  التشــريعات  تطويــر  خــال  مــن 
الفراغــات القانونيّــة فــي مجــال الإعــام، إضافــة إلــى أننّــا نعمــل علــى إصــاح 
هيكلــي للإعــام العمومــي وإنهــاء معانــاة الإعــام المصــادر بإيجــاد صيــغ 
حســب المؤسّســات للخــروج مــن الأزمــة والعمــل علــى حياديّــة وتطويــر حريّــة 
ــا وسياســيّا مــن أجــل  ــيّ ماليّ ــر ومنــع أيّ تدخــل وضغــط داخلــي وأجنب التعبي

الســيطرة علــى الإعــام وتوظيفــه«.
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الأشــكال الحاليــة للدعــم العمومــي للإعــام كمــا  	.4
شــمال  مكتــب   19 المــادة  لمنظمــة  دراســة  أحصتهــا 

الأوســط  والشــرق  أفريقيــا 

الدعم غير المباشر: 	.1

•	 التخفيــف مــن نســبة الأداء علــى القيمــة المضافــة: يشــمل التخفيــف 
والطباعــة  الصحــف  بيــع  المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  نســبة  مــن 
وذلــك  والــورق  الصحــف  لطباعــة  المســتعملة  والمعــدّات  والتركيــب 
طبقــا لمجلّــة الأداء علــى القيمــة المضافــة«. ولا يتمتّــع نشــر المجــات 
بنفــس الامتيــازات إذ يخفّــض نفــس القانــون ذلــك النشــاط إلــى نســبة 
الأداء علــى القيمــة المضافــة تســاوي 7% كمــا يخضــع ذات القانــون نقــل 
الأخبــار مــن وكالات الأنبــاء نحــو المؤسســات الإعلاميــة إلــى نســبة أداء 

علــى القيمــة المضافــة تســاوي أيضــا  %7«.

•	 خدمــات بريديّــة تفضيليّــة: تعريفــات خصوصيّــة لفائــدة المؤسّســات 
والدّولــي  المحلــي  بالنقــل  يتعلــق  فيمــا  والطباعــة  للنشــر  التونســية 

والكتــب«. والدوريــات  الصحــف  وتوزيــع 

•	 التخفيــض فــي المعاليــم الديوانيــة: الإعفــاء مــن الأداءات علــى معــدّات 
الصحافــة والإرســال الإذاعــي والتلفــزي لممثّلــي الصحافــة المقيميــن 

ــي للبــاد التونســيّة…« ــراب الديوان خــارج الت

•	 التخفيــض فــي المعاليــم الديوانيــة والحــد مــن المعلــوم علــى الإنتــاج 
لــورق الألمنيــوم المــورد الصالــح لإنتــاج الألــواح الحسّاســة والمعــدّة 
لطباعــة الجرائــد وكذلــك التخفيــض فــي المعاليــم الموظفــة علــى توريــد 
للمعــدّات  بالنســبة  الديوانيــة  الاداءات  مــن  الإعفــاء  الألــواح«.  تلــك 
التــي لا يوجــد مــا يعادلهــا فــي تونــس لغــرض بعــث مشــروع فــي كافــة 

الاقتصاديّــة. القطاعــات 

•	 تنتفع وسائل الإعلام بقانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016…«.
•	 التخفيــض فــي رســوم البــثّ: وصــل التخفيــض إلــى نســبة 65% بالنســبة 

إلــى الســنة الأولــى )2014( »

            وكشــف »تقريــر دائــرة المحاســبات أنّ بعــض القنــوات والإذاعــات 
تمتّعــت بتخفيــض خــاصّ فــي المعاليــم لمــدة معينــة. وأمّــن الديــوان الوطني 
وإذاعــي  تلفــزيّ  بــثّ  خدمــات  مجانيّــة  بصفــة  والتلفــزي  الإذاعــي  للإرســال 
لقنــوات خاصّــة بمــا يناهــز 12 مليــون دينــار وخســارة قيمــة 6 مليــون دينــار«.

•	 الاجتماعــي:  الضمــان  صنــدوق  فــي  المؤجّــر  مســاهمة  مــن  الإعفــاء 
ســاهم قانــون الاســتثمار عــدد 71 لســنة 2016 فــي إعفــاء المؤسّســات 
الإعلاميــة التــي تــمّ بعثهــا حديثــا علــى غــرار أغلــب القطاعــات الاقتصاديــة 
مــن المســاهمة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي شــرط أن 
يتــمّ بعــث تلــك المؤسّســات فــي مناطــق التنميــة الجهويــة ويتواصــل 

الإعفــاء بيــن 5و 10 ســنوات حســب المنطقــة«.

•	 الأجــور المدعومــة: » اعتمــدت تونــس آليّــات مختلفــة يمكّــن الإذاعــات 
الجمعياتيّــة والمؤسّســات الإعلاميــة الأخــرى الانتفــاع منهــا وهــي برامــج 
تتكفّــل  المهنيــة حيــث  للحيــاة  الإعــداد  تربّصــات  فــي  تتمثّــل  تشــغيل 
الدولــة بدفــع قســط صغيــر مــن الأجــر للمنتــدب الشــاب ) 150 دينــار(  

لمــدة 12 شــهرا قابلــة للتجديــد…«.

•	 لــدى  العمــل  علــى  الشــباب  لتشــجيع  موجّــه  آخــر  برنامــج  يوجــد   «
التطوعيــة  المدنيّــة  الخدمــة  برنامــج  وهــو  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
حيــث تتكفّــل الدولــة بدفــع 200 دينــار للمتربّــص الشــاب لمــدة 12 شــهرا 

للتجديــد…«. قابلــة 

•	 التدريب:بعــث المركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفييــن والاتصّاليّيــن ســنة 
1983، » يفتقــد المركــز إلــى القــدرة الماليّة للاضطلاع بمهامّه وقد أوصى 
الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصّــال بمزيــد اســتقلالية  تقريــر 
المركــز وتغييــر الصبغــة القانونيّــة لــه ليصبــح مؤسســة إداريّــة عــوض 
ــة(« ــة  ذات صبغــة صناعيــة أو تجاريّ ــة ) مؤسســة عموميّ وضعيتــه الحاليّ

•	 المنــح الاســتثمارية طبقــا لقانــون الاســتثمار: إذا مــا تولــت الحكومــة 
ســيصبح  الثقافيــة  الصناعــات  فــي  الإعــام  قطــاع  إدمــاج  التونســية 
القطــاع ذا أولويّــة وســتصبح المؤسّســات الإعلاميــة الجديــدة مؤهّلــة 
تــمّ  الــذي  الإجمالــي  المبلــغ  مــن   %15 بقيمــة  منحــة  علــى  للحصــول 

المليــون دينــار. المبلــغ  يتجــاوز ذلــك  اســتثماره علــى ألا 
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الدعم المباشر: 	.2

•	 ــا المســتقلة للاتصّــال الســمعي البصــري لدعــم  ــة العلي مشــروع الهيئ
ــة  ــة أو الجمعياتيّ ــة: مشــروع دعــم الإذاعــات المحليّ الإذاعــات الجمعياتيّ
الــذي أطلقتــه الهيئــة  يعــدّ منحــا ومســاعدات ماليّــة وهــو المشــروع 
العليــا للاتصّــال الســمعي البصــري. وهــي اتفّاقيــة بيــن الهيئــة وســفارة 
ألــف دينــار تونســي منهــا  فرنســا فــي تونــس ورصــدت للمشــروع 94 
ــار، الحكومــة رفضــت تخصيــص  مســاهمة مــن الســفارة بـــ 44 ألــف دين

200 ألــف دينــار إضافيــة لهــذا الغــرض فــي ميزانيــة الهيئــة«.
•	 الإشــهار  يمثّــل  العموميّــة:«  والاشــتراكات  العمومــي  الإشــهار 

ــة   دعمــا عموميــا مباشــرا وهامــا للإعــام حيــث  والاشــتراكات العموميّ
تمُكّــن المؤسســات الإعلاميــة مــن مصــدر هــام مــن الســيولة النقديــة 

التــي توفــر لهــا عمومــا بطريقــة مســبقة«
•	 »الإشــهار العمومــي مثــأ مــا يقــارب 40% مــن نســبة دخــل الصحافــة 

الورقيّــة، لكــنّ الطريقــة المعتمــدة حاليــا فــي توزيــع الإشــهار العمومــي 
مازالــت غيــر شــفّافة كمــا أنّ معاييــر الانتقــاء غيــر واضحــة عــن طريــق 

الوســيط عــوض الاقتنــاء بصفــة مباشــرة«.
•	 »تنفــق العديــد مــن الهيئــات التابعــة للدولــة التونســية علــى غــرار الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات أو الــوزارات أو المؤسّســات الحكوميّــة 
ــات والإشــهار والحمــات... حيــث  ــر لنشــر الإعلان ــن الدناني الأخــرى ملايي
خصّصــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لوحدهــا ســنة 2011 مبلــغ 

35 ألــف دينــار علــى الإعلانــات بمناســبة الانتخابــات«.
•	 » أعدت الحكومة مشــروع قانون حول الإشــهار العمومي في الصحافة 

فــي  المعنيــة  الأطــراف  علــى  الإلكترونــي وطرحتــه  والإعــام  المكتوبــة 
المجــال«.

•	 «معاييــر توزيــع الإشــهار والاشــتراكات تحددهــا لجنــة مــن ممثليــن عــن 
المهنــة يتــم بعثهــا بمقتضــى أمــر حكومــي وعلــى اللجنــة عنــد تحديــد 
المعاييــر احتــرام المبــادئ التاليــة: احتــرام أخلاقيــات المهنــة، المنافســة 
والقــدرات  النشــرية  تواتــر  الإشــهار،  خصوصيــات  الفــرص،  وتســاوي 
أو  الجهويــة  أو  الوطنّيــة  والصبغــة  الإعلاميــة  للمؤسســات  الماديــة 

للصحيفــة«. المحليــة 

       .سلم زمني لأهم التواريخ للإعلام التونسي 

2011/2/25             
بإحــداث هيئــة  يتعلــق  إقــرار مشــروع مرســوم  عــن  يعلــن  وزاري  مجلــس 
صياغــة  تتولّــى  والاتصّــال،  الإعــام  بمنظومــة  خاصــة  مســتقلة  وطنيّــة 
»الهيئــة  والاتصّاليّــة  الإعلاميّــة  بالمؤسســات  بالارتقــاء  كفيلــة  تصــوّرات 

الاتصّــال«. و  الإعــام  لإصــاح  الوطنيــة 

 2011/11/2             
الإعــان عــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلّــق 

بحرّيــة الصحافــة والطباعة والنشــر.
الإعــان عــن المرســوم عــدد116 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلــق 
بحرّيــة الاتصّــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للاتصّــال 

الســمعي والبصــري.
وقع نشر المرسومين بالرائد الرسمي يوم 4 نوفمبر 2011.

 2012/10/17             
الإضراب العام في قطاع الإعلام 

             3 ماي 2013
وفقــا لمــا حــدّده المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011  
و المتعلّــق بحريّــة الاتصّــال السّــمعي البصــري، تــمّ يــوم 3 مــاي 2013 الإعــان 
الرّســمي عــن إحــداث الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصّــال السّــمعي والبصري  
وصــادف ذلــك اليــوم العالمــي لحريّــة الصحافــة. و يتمثّــل الــدور المحــوري 

للهيئــة فــي ضمــان حريّــة الاتصّــال السّــمعي البصــري وتعدّديّتــه.

             17 سبتمبر 2013 
إضراب عام للقطاع الإعلامي في تونس.

2014/12/17             
رئيــس الحكومــة مهــدي جمعــة يجتمــع بوفــد لمديــري الصحــف ويؤكــد دعــم 
مقتــرح  علــى  الاطــاع  الاجتمــاع  خــال  وتــمّ  القطــاع،  لمقترحــات  حكومتــه 
قدمــه وفــد الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف يتعلــق بمشــروع إحــداث 
مؤسّســة عموميّــة  لتوزيــع الإشــهار العمومــي بطريقــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
عــن  فضــا  الإعلاميــة،  المؤسّســات  مختلــف  بيــن  الفــرص  تكافــئ  مبــدأ 
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جملــة مــن مشــاغل أهــل المهنــة ســيّما فــي قطــاع الصحافــة المكتوبــة 
والإلكترونيــة علــى غــرار المســائل المتصلــة بالتوزيــع.

2015/10/7             
يعتبــر  رئيــس الحكومــة، الحبيــب الصيــد، أن الإصــاح لــه ثلاثــة أبعــاد يتمثــل 
البعــد الأول فــي تجذيــر دور الدولــة فــي توفيــر التمويــل ومراقبــة المــال العــام 
التــوازن  المشــهد وضمــان شــروط  فــي تعديــل  المتدخلــة  الهيــاكل  ودور 

وتكريــس المهنيــة والحرفيــة العاليــة.
قــال الحبيبالصيــد إنّ »الحكومــة ســتتخذ التدابيــر الكفيلــة للارتقــاء بالإعــام 

الوطنــي الــى أفضــل المســتويات.«
2019/08/16            

علــى  المــداولات  »أســفرت  الإعــام  قطــاع  حــول  مضيّــق  وزاري  مجلــس 
مواصلــة دعــم الإذاعــات والتلفــزات الخاصــة التــي تبــثّ علــى شــبكات الديــوان 

الوطنــي للإرســال الإذاعــي والتلفــزي وذلــك للفتــرة 2020 / 2022 
2020/05/05             

رئيــس كتلــة ائتــاف الكرامــة ســيف الديــن مخلــوف يقــدّم مبــادرة تشــريعية 
لتنقيــح المرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

2020/05/06             
فــي  للنظــر  خُصّــص  الفخفــاخ  اليــاس  لحكومــة  مضيــق  وزاري  مجلــس 
الإجــراءات الاســتثنائية لمســاندة قطــاع الإعــام  ومرافقــة المؤسّســات 

الكورونــا. أزمــة  لمجابهــة  الإعلاميّــة 
2020/6/05             

مشــاريع  مــن  عــدد  ســحب  »طلــب  الفخفــاخ،  إليــاس  الحكومــة،  رئيــس 
القوانيــن كانــت معروضــة علــى مجلــس نــواب الشــعب، ومــن بينهــا مشــروع 
القانــون الأساســي المتعلــق بهيئــة الاتصّــال الســمعي البصــري، وذلــك 
فــي توافــق تــام بيــن الحكومــة وعــدد مــن الفاعليــن الأساســيّين فــي القطــاع 
وخاصــة النقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيّين والهيئــة العليــا المســتقلة 

للاتصّــال الســمعي البصــري«.
2020/09/15             

الإعلان رسميا عن تركيبة وبعث مجلس الصحافة في تونس.

2020/10/08             
نقابــة الصحفييــن تمضــي اتفاقــا مــع رئاســة الحكومــة، وعلــى ضــوء ذلــك تــمّ 
تعليــق الإضــراب العــام المقــرر ليــوم الخميــس 10 ديســمبر 2020 إلــى حيــن 

نشــر الاتفاقيــة الإطاريــة 

     وثائــق الورشــة التحضيريــة للمنتــدى الوطنــي الأول 
للسياســات العموميّــة   فــي مجــال الإعــام

•	 الورقة التأطيرية:

النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين
الورشــة التحضيريّــة للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســات العموميّــة   فــي 

مجــال الإعــام
             تونس  10  ديسمبر2019

•	 الورقة التأطيرية:
يمثّــل الإعــام الخــاص والعمومــي والجمعياتــي مؤسســة أساســية مــن 
هــذه  تقــوم  أن  يمكــن  لا  الناشــئة  التونســية  الديمقراطيّــة  مؤسســات 
وإتاحــة  العــام  النقــاش  وتنظيــم  المواطنيــن  إخبــار  دونهــا:  الديمقراطيــة 

السياســية... الســلطة  ومراقبــة  والمعرفــة  للثقافــة  النفــاذ 
والإعــام يقــوم كذلــك بــدور أساســي فــي الحيــاة السياســية باعتبــاره الآليــة 
التــي يتابــع بفضلهــا المواطنــون الأحــداث السياســيّة ويســتقون مــن خلاهــا 

الأخبــار والمعــارف التــي تســمح  لــه المشــاركة  فــي الحيــاة العامــة. 
أن  بــأدواره دون  يقــوم  أن  يمكــن  المختلفــة لا  للإعــام ومؤسّســاته  لكــن 
يوفّــر لــه بيئــة مواتيــة وشــروط الديمومــة والجــودة كالتشــريعات الضامنــة 
لحرّيــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة وتمويــل عمومــي ضامــن لاســتدامة إعــام 
عمومــي مجــدّد ومبتكــر ومنظومــة تكويــن جامعــي ومهنــيّ فعالــة وآليّــات 

شــفافة لدعــم المؤسّســات الخاصــة والجمعياتيّــة. 
وفــي هــذا الإطــار فــإنّ للدولــة ومؤسّســاتها المختلفــة مســؤوليّة جســيمة 
فــي ضمــان هــذه الشــروط وفــي توفيــر بيئــة مواتيــة لإعــام تونســي جيّــد 

يقــوم بوظائفــه الموكولــة إليــه. 

إن هــذه المســؤولية تتجسّــد فــي سياســية عموميّــة  داعمــة لمؤسّســات 
الإعــام المختلفــة حتــى تقــوم بدورهــا، ونعنــي هنــا بالسياســة العموميّــة   
برنامــج عمــل تضعــه الســلطات العموميّــة   لتحقيــق أهــداف مخصوصة في 
ــة علــى غــرار منظمــة  قطــاع بعينــه78 . وقــد أقــرّت بعــض المنظمــات الدوليّ
المــادة 19 أنّ التنــوع فــي الإعــام فــي الــدول الديمقراطيــة  لا يمكــن أن  يكــون 

78	 Muller, P., Thoenig, J. C., Duran, P., Majone, G., &Leca, J. (1996).Enjeux, controverses et 
tendances de l›analyse des politiques publiques. Revue française de science politique, 133-96 ,)1(46.
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دون مســاعدة الدولــة79 .  
وفــي تونــس تــزداد مســؤولية الدولــة أهميــة فــي ســياق يتّســم بتحــوّلات 
إضعــاف  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  واقتصاديــة    وثقافيــة  تكنولوجيــة 
نتائــج    بســبب  والجمعيّاتــي  والخــاص  العمومــي  الإعــام  مؤسســات 
الإشــهار  مــن  المتأتيّــة  الماليّــة  المــوارد  وتقلــص  الرقميّــة  التكنولوجيــات 
ومنافســة منصّــات الشــبكات الاجتماعيــة التــي أصبحــت تســتقطب الإنفــاق 

ي.  الإشــهار

ــة بعضهــا  وبشــكل عــام فــإنّ الإعــام التونســي يعانــي مــن مشــاكل هيكليّ
خارجــي متّصــل بالبيئــة التــي يشــتغل فيهــا، والبعــض الآخــر داخلــي متّصــل 

بمعوقــات تنظيميّــة وبشــريّة وماليّــة وتســويقيّة.... 

ويمكن توصيف هذه الأزمة الهيكليّة على النحو التالي: 

         أولا: 
منظومــة تشــريعيّة وقانونيّــة غيــر مكتملــة خاصّــة فيمــا يتعلــق بإرســاء 
الهيئــة التعديليّــة الدســتوريّة والإطــار القانونــي المنظــم للإعــام العمومــي 

         ثانيا: 
تأخّر مؤسّســات إصلاح الإعلام العمومي في مســتوى حوكمتها وتنظيمها 

وآليّــات تمويلهــا، ممّــا يهدّد قدرتهــا على أداء وظائفها.

         ثالثا: 
مؤسســات صحفيّــة هشّــة وغيــر قابلــة للحيــاة أحيانــا ممّــا يجعلهــا غيــر 

قــادرة علــى إنتــاج مضاميــن جيــدة 

         رابعا: 
ســوق إشــهاريّة محــدودة وغيــر منظمــة ممّــا يفســد التنافــس الحــرّ والعادل 
الإعلاميّــة  المؤسّســات  لديمومــة  الضروريّــة  الإشــهاريّة  المــوارد  علــى 
الخاصّــة والعامّــة، إضافــة إلــى غيــاب تنظيــم قانونــي للإشــهار العمومــي 

وفــق المعاييــر الدوليــة.    

         خامسا:
المهنيّــة  والترقيــة  المهنــي  التميّــز  للصحفيّيــن  تتيــح  لا  مهنيــة  أوضــاع   

أدوارهــم.   أداء  علــى  قدرتهــم  يهــدّد  ممّــا  والاســتقلالية 

         سادسا:
79	 https://www.article19.org/wp-content/uploads/12/2017/State-subsidies-press2012.pdf

 التعاطــي البراغماتــي للحكومــات المتعاقبــة مــع قطــاع الإعــام وإحجامهــا 
علــى الانخــراط فــي مقاربــة إصلاحيّــة اســتراتيجية شــاملة. 

         سابعا: 
لــم تشــهد إصلاحــا حقيقيــا يؤهّلانهــا  أكاديمــي ومهنــي  منظومــة تكويــن 

كُفُــؤة ومهنيّــة.   نخــب صحفيّــة  لتكويــن 

التونســي  الإعــام  تنــوّع  تهــدّد  أصبحــت  المتعــدّدة  المشــاكل  هــذه  إن 
وديمومــة مؤسّســاته وأضحــت تمثــل عائقــا أمــام تطويــر صحافــة تونســيّة 

التونســيين.  للصحفييــن  المهنــي  للتميــز  وكابحــا  جــودة  ذات 
 إن الإعــام الخــاص والعمومــي والجمعيّاتــي يمثّــل مرفقــا عموميّــا يقــدّم 
خدمــة عامّــة لعمــوم المواطنيــن لا بــدّ للدولــة أن تعمــل علــى ضمــان جودتــه 
ــه  ــى تحويل ــه مــن الاســتراتيجيات التــي تســعى إل ــه وتنوّعــه وحمايت وديمومت

إلــى ســلعة خاضعــة فقــط لمنطــق الربــح.    

ولا يمكــن أن تختــزل السياســة العموميّــة   فــي مجــال الإعــام فــي القــرارات 
الحكوميــة المناســباتية والبراغماتيــة التــي يمكــن أن تتّخذهــا هــذه الحكومــة 
أو تلــك لحــلّ الإشــكالات الطارئــة علــى قطــاع الإعــام والتــي يمكــن أحيــان أن 

توظّــف لتطويــع بعــض المؤسّســات الإعلاميــة. 
إنّ السياســية الإعلاميّــة العموميّــة   هــي خيــار اســتراتيجي وطنــي وسياســي 
ومجتمعــي تضعــه الدولــة )برلمــان/ حكومــة...( بالتشــاور مــع المنظمــات 
المهنيّــة والفاعليــن السياســيّين ومنظمــات المجتمــع المدنــي حتــى يصبــح 

التزامــا تســاءل عليــه الحكومــات المتعاقبــة.   

وتتمثّل السياسة العموميّة   وبالنظر إلى التجارب العالمية خاصة في: 

•	 والمهنيّيــن ومنظمــات  الدولــة  بيــن مؤسّســات  التشــاركيّة  المقاربــة 
الخــاص مرفــق  الإعــام  ذلــك  فــي  بمــا  الإعــام  المدنــي لأنّ  المجتمــع 

عمومــي. 

•	 ولاســتقلاليّة  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  ضامــن  قانونــي  إطــار  إرســاء 
والخاصــة. العموميّــة    الإعلاميــة  المؤسّســات 

•	 شــفّافة  آليّــات  بتنظيــم  الإعــام  لاقتصــاد  وفعالــة  شــفافة  حوكمــة 
مــورد ضــروريّ  أنهــا  بمــا  الإشــهاريّة  المــوارد  علــى  للتنافــس  وعادلــة 
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نظــام  ووضــع  الجمهــور  قيــس  تنظيــم  غــرار  علــى  الإعــام  لديمومــة 
لتوزيــع الإشــهار العمومــي. وبشــكل عــام فــإنّ حوكمــة اقتصــاد الإعــام 
تتمثّــل أيضــا فــي الآليــات التــي يمكــن أن تضعهــا الدولــة ومؤسّســاتها 
لتأميــن شــروط صناعــة إعلاميّــة تونســيّة قويّــة ومبتكــرة ومســتدامة. 

•	 المســاهمة فــي وضــع منظومــة لرصــد التحــولات والمخاطــر عبــر إنجــاز 
التقاريــر والدارســات التــي تحتاجهــا المؤسّســات الإعلاميّــة العموميّــة   

والخاصــة لوضــع اســتراتيجياتها

•	 العمومــي  بالإعــام  للنهــوض  المعالــم  واضحــة  تعاقديــة  سياســة 
التنظيميّــة  قدراتــه  ودعــم  حوكمتــه  وإصــاح  مؤسســاته  بمختلــف 
ومــوارده البشــريّة وإمكاناتــه الماليّــة حتــى يكــون إعلامــا مبتكــرا ومتطــوّرا 
ــة والمســاهمة فــي  ــاة السياســية والديمقراطي ــأدواره فــي الحي يقــوم ب

الوطنيّــة.  بالثقافــة  النهــوض 

•	 البصــري  الســمعي  القطــاع  تعديــل  منظومتــي  لدعــم  فعالــة  آليّــات 
والتعديــل الذاتــي )مجلــس الصحافــة( بمــا أنّ المنظوميــن أساســيتان 
مــن  للمســاءلة  خاضــع  ومســؤول  ومتنــوّع  مســتقل  إعــام  لضمــان 

الجمهــور.

•	 وجــه  علــى  المكتوبــة  الصحافــة  مؤسســات  لدعــم  واضحــة  سياســة 
الخصــوص نظــرا للمخاطــر التــي تهــدّد وجودهــا فــي ســياق يتّســم بتنامــي 
وقــد  القــرّاء.  قاعــدة  وتراجــع  الاجتماعيّــة  الشــبكات  منصّــات  مكانــة 
أرســت العديــد مــن الــدول الديمقراطيّــة علــى غــرار فرنســا وبريطانيــا 
آليّــات لدعــم الصحافــة فــي مســتوى التوزيــع واســتخدام التكنولوجيّــات 
الرقميّــة وتشــجيع مشــاريع الابتــكار وفــق معاييــر مخصوصــة. ويمكــن 
الإشــارة هنــا إلــى الآليــات التــي وضعتهــا الدولــة الفرنســية )فــي شــكل 
صناديــق دعــم( لتشــجيع الابتــكار فــي الصحافــة والصحافــة المحليــة80. 

•	 المؤسســات  بإصــاح  والمهنــيّ  الأكاديمــي  التكويــن  منظومــة  دعــم 
المتدخلــة فــي هــذا المجــال وإعطائهــا الإمكانــات حتــى تقــوم بدورهــا فــي 
تكويــن صحفيّيــن ذوي كفــاءة عاليــة ولتوفيــر شــروط الترقيــة المهنيّــة 

للصحفيّيــن. 
80	 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Presse/Aides-a-la-presse

للسياســات  الأول  الوطنــي  للمنتــدى  التحضيــري  اللقــاء  *أهــداف         
الإعــام: مجــال  فــي  العموميّــة   

 يهــدف اللقــاء التحضيــري للمنتــدى الوطنــي للسياســات العموميّــة   فــي 
مجــال الإعــام إلــى :

•	 إطــاق حــوار وطنــي حــول أدوار الدولــة المختلفــة فــي دعــم وتطويــر إعــام 
تونســي ذي جــودة يقــوم بوظائفــه كمرفــق عمومــيّ. 

•	 التفكيــر فــي سياســة عموميّــة  ضامنــة لديمومــة الإعــام فــي ســياق 
أصبحــت فيــه قطاعــات منــه علــى غــرار الصحافــة المكتوبــة مهــدّدة فــي 

وجودهــا. 

•	 وضع آليّات لمتابعة إرساء هذه السياسة العموميّة   وتنفيذها
إنّ الورشــة التحضيريّــة للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســية العموميّــة   فــي 
مجــال الإعــام مبــادرة تطلقهــا النقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيّين 
ــر القطــاع وضمــان حــقّ الصحفيّيــن فــي بيئــة  إدراكا منهــا لدورهــا فــي تطوي
مهنيّــة تضمــن لهــم شــروط الكرامــة المهنيــة كشــرط مــن شــروط الإبــداع 
أوضــاع  إصــاح  بــأن  النقابــة  إيمــان  علــى  اللقــاء  هــذا  يعبــر  كمــا  والتميــز. 

الصحفيّيــن متّصــل بإصــاح النظــام الإعلامــي برمّتــه.  
مخرجات الورشة التحضيريّة للمنتدى:

تعتــزم النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين إرســاء آليــة لرصــد التزامــات 
الحكومــة  ورئاســة  الجمهوريــة  )رئاســة  العموميّــة    والســلطات  الدولــة 
وتطويــره  ودعمــه  الإعــام  إصــاح  مجــال  فــي  الشــعب(  نــواب  ومجلــس 
وفــق وثيقــة التزامــات )تطــرح النقابــة وثيقــة أوّليــة لإبــداء الــرأي مــن طــرف 

المشــاركين فــي الورشــة(.   
المشاركون في الورشة التحضيريّة للمنتدى:

         *السلطة التنفيذية والتشريعيّة:

•	 ممثّل عن رئاسة الحكومة
•	 ممثّل عن وزارة الماليّة
•	 ممثّــل عــن مصالــح العلاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي 

وحقوق الإنســان 
•	 ممثّلو الكتل البرلمانية

         *المنظمات المهنيّة:
•	 النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين
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•	 الجامعة التونسية لمديري الصحف 
•	 الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة 
•	 الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة 

         *هيئات التعديل والتعديل الذاتي:

•	 الهيئة العليا المستقلة للاتصّال السمعي البصري  
•	 مجلس الصحافة

 

         *مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر:

•	 مؤسسة التلفزة الوطنية
•	 مؤسسة الإذاعة التونسية  
•	 وكالة تونس إفريقيا للأنباء 
•	 مؤسسة سنيبلابراس
•	 مؤسسة دار الصباح
•	 مؤسسة شمس أف أم
•	 إذاعة الزيتونة
•	 ممثل عن كاكتيس برود
•	 معهد الصحافة وعلوم الإخبار 
•	 المركز الإفريقي لتدريب الصحفيّين والاتصّاليّين

         *خبراء وممثلو منظمات دوليّة
	

الورشــة التحضيريــة للمنتــدى الوطنــي الأول للسياســات العموميّــة   فــي 
مجــال الإعلام:الثلاثــاء10 ديســمبر 2019فنــدق غولــدن توليــب المشــتل

          البرنامج 
•	 9.00 : التسجيل

•	  09.30إلى 09.40 :الكلمة الافتتاحية

•	 مــن 09.40 إلــى 09.50: تقديــم ورقــة تأطيريــة للقــاء: الأســتاذ الصــادق 
الحمامــي

•	 تــرى هيــاكل  كيــف  الأولــى:  الحواريــة  الجلســة   : إلــى 10.40  مــن 09.50 
المهنــة وهيئــات التعديــل والتعديــل الذاتــي السياســات العموميّــة   فــي 

مجالهــا وإجــراءات تفعيلهــا

•	 المسيّر: الأستاذة  اعتدال المجبري

         المتدخلون:

•	 الســيد محمــد ياســين الجلاصــي ممثــل عــن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن 
التونسيين

•	 ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للاتصّال السمعي البصري
•	 للقنــوات  النقابيــة  الوطنيــة  الغرفــة  عــن  ممثــل  خــذر  لســعد  الســيد 

الخاصــة                               التلفزيــة 
•	 النقابيــة للإذاعــات  الوطنيــة  الغرفــة  ربانــة ممثــل عــن   الســيد كمــال 

الخاصــة 

•	 السيد الطيب الزهار ممثل عن الجامعة التونسية لمديري الصحف

•	 الســيد محمــد العروســي بــن صالــح ممثــل عــن الهيئــة الوقتيــة لمجلــس 
الصحافة

•	 من الساعة 10.40إلى الساعة 10.50 : استراحة قهوة

•	 مــن الســاعة 10.50 إلــى الســاعة 12.00  : الجلســة الحواريــة الثانيــة :كيــف 
تــرى وســائل الإعــام العموميّــة   والمصــادرة  السياســات العموميّــة   

وإجــراءات تفعيلهــا

•	 الســمعي  لاتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  عــن  ممثــل  المســيّر: 
ي لبصــر ا

         المتدخلون:
•	 ممثل عن مؤسسة  الإذاعة التونسية

•	 ممثل عن مؤسسة التلفزة التونسية 
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•	 الســيد رشــيد خشــانة الرئيــس المديــر العــام لوكالــة تونــس أفريقيــا 
للأنبــاء

•	 السيد نبيل القرقابو الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيبلابراس

•	 السيد محمد الورتاني ممثل عن مؤسّسة  دار الصباح 

•	 السيدة نجوى الرحوي المديرة العامة لمؤسسة  شمس أف أم

•	 السيد محمد خليل النوري المدير العام لإذاعة الزيتونة

•	 السيد سفيان بوراوي المدير العام لمؤسسة كاكتيس برود

•	 السيدة حميدة البور مديرة  معهد الصحافة وعلوم الاخبار

•	 الســيد ســامي الوســاتي ممثلا عن  المركز الإفريقي لتدريب الصحفيّين 
والاتصّاليين

•	 السيدة سلوى الغزواني ممثلة منظمة المادة 19  )تجارب مقارنة(

•	 التونســية  للرابطــة  المديــرة  الهيئــة  عضــوة  الزمــوري  نجــاة  الســيدة 
الجمهــور( عــن  )ممثلــة  الانســان  حقــوق  عــن  للدفــاع 

•	 مــن الســاعة 12.00 إلــى الســاعة 13.00: السياســات العموميّــة   لقطــاع 
الإعــام مــن منظــور الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية:

•	 المسيّر: السيد ناجي البغوري

        المتدخلون:
•	 ممثل عن رئاسة الحكومة

•	 ممثل عن رئاسة الجمهورية
•	 ممثل عن وزارة المالية
•	 ممثــل عــن مصالــح العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي 

وحقوق الإنســان 

•	 ممثلو الكتل البرلمانية

•	 مــن الســاعة 13.00 إلــى الســاعة 14.00 : النقــاش العــام وعــرض مســودّة 
وثيقــة الالتزامات

•	 من الساعة 14.00 إلى الساعة 15.00 : غداء

مشروع وثيقــــــــــــــة الالتزامات

•	 الالتــزام بوضــع التشــريعات الضامنــة لحريــة الــرأي والتعبيــر ولصحافــة 
حــرة ومســتقلة. 

•	 الالتــزام  بدعــم  الإعــام العمومــي  بمختلــف مؤسّســاته  حتــى يــؤدّي 
الديمقراطيــة  مؤسســات  مــن  كمؤسســة  أدواره 

•	 الالتــزام بدعــم منظومــة التعديــل  ومنظومــة التعديــل الذاتــي لضمــان 
اســتقلالية هــذه المؤسّســات وأدائهــا لأدوارهــا

 
•	 الالتــزام بوضــع سياســة عموميّــة  لضمــان ديمومــة الإعــام الخــاص 

آليــات  وإرســاء  العمومــي  للإشــهار  والشــفاف  العــادل  التوزيــع  عبــر 
الدعــم المناســبة لتعزيــز قــدرة مؤسّســات الإعــام العمومــي علــى إنتــاج 

صحافــة ذات جــودة.    

•	 الالتــزام بدعــم منظومــة التكويــن الجامعــي والتدريــب المهنــي حتــى تتوفّر 
للصحفييــن الشــروط الضرورية للترقيــة المهنية. 

•	 الالتــزام بالعمــل علــى وضــع سياســية عموميّــة  ضامنــة للتميــز المهنــي 
للصحفييــن ولمكانتهــم الاجتماعيــة وقــادرة علــى توفيــر فــرص الابتــكار 

عبــر آليّــات دعــم مناســبة لمشــاريع صحفيــة مجــددة. 






